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. تتأليف الفقيرالىامه تاك‎ ١ 


وبر سملاش اوري 


عَبَلسلَةولوالديه 000 


الطبعة الأولى ' 
عام ١8/8‏ هل 0 


حقوق الطبع محفوظة المؤاف 


ظ ْ الصو اعى, السر زر ه 
ظ على اتباع الهيئة الخديدة - 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده . قرىء علي هذا الكتاب الموسوم بالصواعق 
الشديدة على اتباع الحيئة الحديدة فوجدت ما ابداه مؤ لفه فضيلة الشبخ حمود بن عبد الله 
التويبجحري من الرد على من زعم ان الأرض تدور وان الشمس لا تجري هو عين الصواب . 
قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبر أهيم بن عبداللطيف مفى الديار السعودية ورئيس 
القضاة وصل الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 22 في 8/١‏ سنة 11 . 


بيات رصي لع . 


500006 العالميت. . والعاقبة للمتقين . ولا عدوان إل عل الظالمين 20 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ‏ . واشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الصادق الأمين . صلى الله عليه وعل .7 له وأصحابه ومن قف ا باعي الدين . 
وسلم تدايما أكثيرا . 0 ظ ظ 

أما بعد فقد رأيت مال 56 مود الصواف” ا نشر في ثلاثة 5 جر بدة 
الدعوة . عدد 4“ و هه و5ه العدد الأول في ٠‏ صفر سنة ١85‏ ه والثاني في ١7‏ 
منه . والثالث في 55 منه . وقد عارض الصواف بمقاله هذا ما قرره الشيخ الفاضل عبد 
العر زيز بن عبد الله بن باز من جريان الشمس ن وسكون الأرض وثباتما . وما قاله الشيخ. 
عبد العزيز بن باز هو الحق والصواب . وما قاله الصواف هو الباطل والضلال البعيد . 
وليس تعقب الصواف مقصورا على الشيخ عبد العزيز بن باز فحسب ٠.‏ بل هو والعياذ 
بالله معارضة للايات المحكمات والأحاديث الصحيحة الدالة على جريان الشمس وعدم 
استقرارها كا سأذكره ان شاء الله تعالى وقد رأيت ان اليس لم ا 
نحقيقاً الحق ونصحاً الخلق . سائلا من المولى جل علاله انا ير ديه وبمل كل 
ويحق لت الباطل ولو كره المجرمون . ظ 


ظ وأول تمن قال .ان الشمس هي المركر الثابت الذي عدون عليه الفيازات من الكواكب". 
اوإن الأرض م من جملة الكوا كب السيارة لني تدوز عل الشمس هو بفيثاغورض الفيلموف | 


١/ 


اخبل - 


٠‏ اليونائي ونكان زمائه قبل زمان المسبح بنحو من خمسمائه سنة . وقيل ستمائة . وذهب 
كبير الفلاسفة و مقد مهم بطليموس - وكان زمانه ة ول البح حترناته ومين محم 
إلى ان الأر ض هي المركز الثابت وإن الشمس والقمر وساثر الكواكب تدور على الأرض . 

واهل الحيئة القدمة يقولون بهذا القول وهو الحق الذي تدل عليه الآبات والاحاديث 
الصحيحة واقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وائمة العلم والني من بعكم 3 
مال انه ان شاء تدتعا . وأما قول فيثاغورس فكان مهجورا نحوا 0 
سنة.حبى ظهر الفلكي: البولوني « كوبرنيك » في القرن العاشر من الحجرة فقرر رأي 

فيناغورس.وايده بالادلة الرياضية . ولما كان في اثناء القرن الثاني. عشر من المجرة 
ظهر “حرشل الإنكليزي واتباعه من فلاسفة الافر نج اصحاب الرصد والريج |الحدرك 
فنصروا قول فيثاغورس وردوا ما خالفه وشاع قولهم منذ زمامهم إلى زماننا هذا وتلقاه 
كثير من المسلمين بالقبول تقليداً لا عداء الله تعالى . وذلك بسبب سيطرة الانجليز وبعض 
الذول الاوربية على كثير من بلاد الإسلام في آخر القرن الثالث عشر من الهجرة 

واكثر القرن الرابع عشر . فامتزج اهل تلك البلاد باعداء الله تعالى امتزاجاً تامأ . 

وظهر النشء 'منهم متثقفين بالثقافة الافرنجية محذون حذو اعداء الله تعالى في هيئا مم 
وانظمتهم وقوانينهم ويسارعون إلى قبول آراء مم وظنونهم وخر صامهم . ويتمسكون 
3 أعظم ما يتمسكون بنصوص الكتاب والسنة . وكثير منهم كانوا يسافرون إل 
الجاسعات الاوربية ونتروون من تعاليمها الأجنة المسمومة عللا بعد مل حى فشت 

فيهم الزندقة والالحاد والاستخفاف بشأن القرآن العظيم فكان كثير منهم يحملونه على 
ما يوافق آراء الافرنج واقوالهم الباطلة كنا هو موجود في كثير من مصنفامهم فادخلوا 
بذلك عل المسلمين شراً كثيرا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وهولاء الذين 
ظ ذكرنا من فلاسفة الافرنج وهم كوبرنيك وهرشل واتباعهما يقال لهم اهل الهيئة االحديدة . 

قال محمود شكري الالوسي في مقدمة كتابه الذي سماه « ما دل عليه القرآن . ثما بعضك 
اليئة الحديدة ») قد شاع في عصرنا قول فيثاغوررس الفيلسوف الشهير ي هيئة الافلاك ‏ 
ونصرهة الفلاسفة المتأخمرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو 5 00 م 
اليومية والسنوية .على الشمس وانها هي مركز نظلامها .وان الأرض لكواكب 


8 





للسيارة واءبا ساية في الهو معلقة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب 
لاأنها كما ذهب إليه بطليموس في الافلاك كالمسامير في الباب . قال وقد سماها الفلاصفة 
المتأخجرون الهيئة الحديدة لكونها شاعت في العصر المتأحر والافالقول بها متقدم جداً  .‏ 
وذكر الالوسي أيضاً في صفحة "7 ان المتأحرين تمن انتظم في سللك الفلاسيفة كهرشيل 
واتباعه اصحاب الرصد والزيج المديد تحيلوا خلاف ما ذهب إليه الاولونٍ في امر ‏ 
الهيئة وقالوا بان الشمس مر كز . والارض وكذا النجوم دائرة حوها . وذكر الالومبي 
أيضاً في صفحة 4؟ ما ذهب إليه اصحاب الزيج الجديد من ان الشمس ساكنة لا تتتحر لم 
أصلا وانها مركز العالم وان الآأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها . 
وقال أيضاً ني صفحة #8 والمنجمون يقسمون النجوم إلى ثوابت وسيارات والسيارات 
عند المتقدمين سييع باجماعهم . وعند المنجمين ايوم وهم اهل ألهيئة الخديدة ان الشمس ٠‏ 
ِي .وسط اللككواكب للي تلوف عدولا وانما اعظم من الأرض بالغ أل مرة وثلثمائة 
وتمانية وعشرين ألف مرة وإن ها حركة على نفسها . وقد استنبط 0 
حول كلفها الذي يظهر على ظهر ها ورجوعه 2 ازمنة محخصوصة انما تدور على نفسيهاأ 
في خمسة وعشرين يوماً واثنتي عشرة ساعة : وجزموا بأنليس لها حركة حول الأرض 
بل للأرض حركة حوطا وأن الأرض إحدى الساراتوى عهم عبطارد والزهرة 
والأرض والمريخ ووسنة وقد كشفها رجل منهم يقال له «اولبوس ») في حلبود سنة 
ثلاث وعشرين ومثتين وألف للهج ة (ونبتون ) وقد كشفها رجل منهم يقال له 
«هاردنق » في حدود سنة عشرين ومئتين وألف للهجرة (وسيرس ) وقد كشفها 
وكل شيع عاك لكر يائلي )لي حدواد فيه بيكا عثرة ومن وألف للهج ة(وبلاس ) 
وقد كشفها «اولبوس » ايضاً في حدود سنة سبع عشرة ومئتين وألف . والمشري 
وزحل (وأورانوس ) وقد كشفها رجل منهم يقال له « هرشل »© 5 في حدود سنة سبع 
وتسعين ومائة وألف للهجرة . ول يعدوا القمر من السبارات يل من سيازات السيارات 
لآنه يدور حول الأرض «ودوراما حول الشمس . وهو عندهم دون عظم الارض 
لتم واربعين مرة . وزعمو ان بعد الشمس عن الأرض اربعة وثلاثون ألف ألف 
فرصم فر نميو هو المقدر عسافة ساعة وخمسماثة ألف فرسخ ومع هذا يصل نورها ' 
اليذا في مدة مان دقائق وغلادث عشرة ثانية . وان البعد الابعد لاقمر عنها أحد وتسعون ‏ 


ل 


أله واربع مائة وخخمسون فرس<آ . والبعد الأقرب له تمانون ألفاً ومائة وخخمسة فراسخ 
فيكون البعد.الأوسط نحو ستة وثمانين ألف 5 . وكانوا يزعمون من قبل ان ليس 
للشمس حركة على كوكب آخر وإنما لخا حركة على نفسها فقط ثم أدركوا ان لها حركة ‏ 
على. كوكنب من كواكب النَرَيًا وجوزوا ان يكؤن لذلك الكوكب: حركة على كوكب 
أ ر أبعد منه و هكذا ىتما “لآ علدة إلا الله 'تعالى فان سعة الخو غير متناهية عندهم 
وفيه من الكوا كب ما لا يتناهى أيه - إلى ان قال وهم تقسيمات اخر باعتبارات 
اخر بنوا غليها اما بنوا ولا يكاد يسلم لهم الا ما ل يلزم منه محذور في الدين انتهى . 
وإذا علم ها ذكرنا ههنا عن أهل ا ميئة القديدة الذين من وهم كوبرنيك البولوني 
م العاشر ؤهرشل الانكليري واتباعه في القرك الثاني عشر والقرن الثالث عشر 
اطجر رة وان اصله مأخوذ عن فيئاغورس اليوناني يي فليعلم أيضاً ان قوم في سكون 


0 ا ودوران الأرض عليها قول باطل معلوم البطلان عند كل من نور الله قلبه 


شور العلم والإيمان . والادلة على بطلانه كثيرة ٠‏ هذا اانا اد 5 ر ههنا ما تيسر من 
ذلك وبال المستعان .200202020202000 ٠‏ 
فأما الأدلة م: ن القرآن ففي لنبن وعشرين موضعا منه وقد قال الله تعالى (ولا بعك 
مثل خبير ( قال قتادة يعي سه نباك وتعالى : ظ 
0 الدليل. الأول قول الله تعالى ( والشمس " عجري لمستقر لا ذلاك ا ال زدز العليم ) 
قال ار اغب الاصفهاني طوف ا ر السريع . وقال الجوهري الحارية الشمس والخارية 
السفينة . وقال ابن منظور في لسان العرب جرت الشمس وسائر 0 
المشرق إلى المغرب ْ . والحارية الشمس سمت بذلاك لجريها من لقطر إلى القطر 
ثم ذكر عن صاحب التهذيب انه قال الخارية عين 9 في السما ء قال الله عر ل 
( والشمس " نري لس رالا) والخارية رخ قال الشاعر 
ش ا 'فيوما 0 5 5 الفريق معقلا. وو اباري قي ال رياح الحواريا. 0 ! 
لقره تعالى ( فلا: اقسم بالحنس | 0000 التجوع. 0 
جرياً كذلك واعادة السفينة صفة .غالية . وق العدد 1 .(حملناكم بي الحارية ) 
: وفيه (وله ابجبوار المنشئات في البحر ) وقوله. 0 وجل ) بسم. الله عجراها ومرساها ) 


الا 


م ذكر عن الليث انه قال الحيل نجري والرياح ري والشمس تجري جريً ل ااه 
اذل يجري جره أي بكس يم واوا الخيل خامة واد 
غمر الخراء إذا قصرت عنانه م ا ان 

ظ وفرس ذو أجاري أي ذو فنون في الحري انتهى وقد ذكر ا اك عن ازنك 
والرياح نظير ما ذكره عن الشمس من المر السريع فقال تعالى ( الله الذي سخر لكم . 
البح ر لتجري الفلك فيه بامره ) وقال تعالى ( وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها 
إن رني لغفور رحيم . وهي نجري يهم في موج كابحبال ) الآية . وقال تعالى ( وحملناء . 
على ذات الواح ودس -” باعيننا ) الاية . وقال تعالى ( و لسليمان الريح عاصفة 
تحري بأمره إلى الأرزض الي باركنا فيها ) الآبة وقال تعالى ( فابلخاريات يسراًغ) إلى 
غير ذلك من الآيات 3 في هذا المعنى . وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم (والشمس نجحري لا مستقر الما ) قال البغوي أي لا قرار لها لها ولا'وقوف فهي 
جارية أبداً . وقال القرطي أي انما نيحري ني الليل والنهار لا وقوف لما ولا قرار إل 
إلى ان يكورها الله يوم القيامة . وقال ابن كثير أي لا قرار ها ولا سكون بل هي سائرة 
ليلا وماراً لا تفير ولا تقف ها قال تبارك وتعالى (وسخر لكم الشمس والقمر 
دائيين ) أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة انتهى . وكفى ببذه الاآبية حجة على 
ابطالما يزعمه كوبرنيك وهرشبل واتباعهما من اهل فيدين» ومن للدم ويأخذ 
باقوالهم من المسلمين . 

ظ الدليل الثاني قوله د الرعد (الله الذي رفع السموات بغير 010 
ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى ) الاية . ظ 
. الدليل الثالث قوله تعالى في سورة لقمان ( الم تران الله يولج الليل ني النهار ويولج . 
النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى مرحي دان ال جره 


بير . 


0 2 الراك قوله تعالى كن سورة. 0 57 اليل 5 التهان ود التهاز. ء 
٠‏ الليل وسخر الشمس.والقمر كل يجري رم 0 1-6 الك 


01 الآية. 


1١1 


1 الطين الحامس: و له تعالى في سورة الزمر ( خطلق السموات والارض بالحق يكور 
الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسعخر لاسر ا لأجل مسمى 
ألا هو العزيز الغفار ). . 

٠‏ خفي هذه ؛لايات كلا لص عل جريا امس ولقمر ورد عل من قال ادير 
ار رام مر 5: ز العام . ظ 

٠‏ قال الراغب الاصفهاني قوله يكور الليل اشارة لجرا الشمس في مطامها واقاص 
للبل والنهار وازديادهما انتهى . 2 

الدليل السادس قوله تعالى ( وهو لني خلق البل نهر والشمس والقمر كل في 
فلك يسبحون ) . 

. الدليل السابع . قوله تاق ولا الشمسس يخي ا ان شرك لقمر ولا الال سات النهار 
وكل بي فلك يسبحون ٠.)‏ 2 

قال الراغب. الاصفهاني السبح المر السريع في الا وني المواء يقال سبح سبحا وسباحة 
واستعير لمر النجوم في البلك نحو ( و كل في فلك يسبحون ) وري الفرس نحو ( فالسابحات 
سبحا ).ولسرعة الذهاب ني العمل نحو ( ان للك في النهار سبحاً طويلا ) انتهى . 

وقال ابن كثير رححمه الله تعالى قوله ( و كل في فلك يسبحون ) يعي الليل والنهار 
والشمس والقمر . كلهم يسبحون أي يدورون ني فلك السماء م وعكرءة 
والضيحاك والحسن وقتادة وعطاء الحراساني . : 

قال ابن عباس رضي نيبا را و مجلس اقلق 1 1 اقفر . وقال 
اك لق لمبيهة ارح أ العو اي 0 به تدو: إلا 
| ودوك بن أي حا من طريق سعيد بن جيد عن بن عباس رضي الّهعنهما في قو 
ظ (:و كل في غلك يسبححون )"قال في فلكة مثل فلكة المغزل . : 
"١‏ وروى أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي له عنهما في قوله يسبحون قال 
بدوردث] في أبواب السماء كما يدور المغزل في الفلكة . 


1 


وووى ايضاً عن طويق علي بن أني طلحة عن. ابن عباس رضي وح 


0 يقول دوران وقوه سكرة بي يروت . 


ا«رووكذايشا من طرى عبد اند بن "كي ألا مين جاه اول وول لك 
يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر.فلك كفلكة المغزل ..وقال مثل ذلك الحسيان - 
يعي حسبان الرحى وهو سفودها القائم الذي. تدور عليه و كان مجاهد يفسر قوله. تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) ببذا . قال مجاهد ولا يسور المفزل إلا بالفلكة ولا .تدور الشلكة 
إلا بالمغزل ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تدور الرحى إلا بالحسبان .. قال فكذلك 
النجوم والشمسن والقحمر هي ني فلك لا.يدمن إلا به ولا يدوم إلا + عبن قال فتقر لي. باضبعه 
قال فقال مجاهد يد من كذلك كا نقر قال فالميسبان والفلك: يصيران الى شي ء واحلدم غير 
ان الحسيان في الرحى والفلك ني المغزل. . ا ظ 
قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله لا تدوم الا به أي لا 
تدور إلا به ومنه الدوامة بالضم والنشديد وهي فلكة يرميها العبي , بخيط فتدوم على الاارض 
أي تدور ومنه تدويم الطير وهو محليقه.ودورانه ي-طيرانه ليرتفع إلى السماء . وقوله نقر 
باصبعه يعبي نقر بها ني الارض وادارها ليشبه بذاك دوران الفلك انتهى . ظ 
ودوك ابن ني حام عن الحسن البصري في قوله (و كل في فلك يسبحون ) قا يني 
استدار هم .. ظ 1 ظ ظ 
: وزوى أبغنا عن الضحاك ني قوله (وكل أي فلك يمبحون ) قال يبور ويذهب 
وروف أيضاً عنه قال. الفلك السرعة و الجر ني. في الاستدارة و تسببحون يعما 1 
ري و واي و وو 00 
في . الماء. اا قو ا و الاو نااك لات 
الغقلاء من الري والسبح فذكر على ما يعقل ... ظ م 
والفلك مدار النجوم الذي يضمها » 50 5 كلاه 5 كل يه 
وجمعه افلاك ومنه فلكة المغزل . وقال الحسن الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغول . 
بريد ان الذي تجري فيه النجوم. مستدير كاستدارة الطاحونة . قال الضحالك فلكها يجراها < 
وسرعة سيرها . قال مجاهد كهيئة حديد الرحى. . وقال بعضهم الفلك'السماء الذي فيه 





لذلا 


ذلك الكوكب فكل كوكب يجري ني السماء الذي قدر فيه وهو معنى وان و0 
الكلبي الفلك استدارة السماء انتهى . 
5 وي الأبتين اللتين ذكرنا من سورة لانياء وسورة يس رد على أهل ا ميئة الحديدة 

الذين ينكرون جريان الشمس ودزعمون الما ثابتة لا تتحرك . ظ 
. الدليل الثامن قوله تعالى ( وسخر لك. م الشمس والقمر دائبين 0 لكل الليلوالنهار ) . 
قال الراغب اعد الدأب ادامة المير دات في السير دأباً . قال ( وسخر لكم 
ظ اليه والقمر دائبين ظ 

..وقال ابن رو يي 0 لمرو ات المبالغة في السير وأداب الرجل الدابة إدابا 
إذا اتعبها . 

وقال ابن كثير في تفسيره ( وسخر 78 الشمس والقمر دائبين ) 5 يسيران لا 
يران ليلا ولا نماراً . وقال في موضع آخر أي .لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة انتهى . 
وقال القرطبى : الدؤوب مرور الشىء ف العمل على عادة جارية . وقيل دائبين في السير 
امتثالا” لامر الله والمعنى يجريان إلى يوم القيامة لا يفتّران انتهى ؟ - 

وكفى مبذه الآية حجة ة عل ولت د 1 ن فلاسفة الافرنج ومء من يقلدهم 
من جهال المسلمين . 

وي قوله تعالى ( وسخر كم ا ا ان الشمس والقمر 0 ويدوران عللى 
الاردض لقنام معايش العباد ومصا حهم ولهذا اف الله عليهم بذاك في هذه الابة وفي .غيرها 

من الآيات البي. سيأني . ذكرها . وكذلك امكن عليهم بذاك ي قوله تعالى ( قل أر رأيم ان 8 
٠‏ جعل. الله عليكم اليل سرمداً ادوع القبامة من إل :غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون . 
قل :أرأيم: ان جعل الله عليكم النهار:.سرمداً إلى يومالقيامةمن إلدغير اللهيأت.كم نليل: 0 نْ 
فيه أفلا تبصرون ورك يي يتك لتسك: وا فيه ولتبتغوا ون نصه فضله 
ظ ولعلكم تشكرون ). ش 

: الدليل التاسع قوله تعالى ( ان ربكم الله الذي خلق 56 والارض في ستة آباء 
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ألا له الحلق والامر تبارك الله رب العالمين ) . 
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ووجه الاستدلال هذه الآآية على: سير : الشمض .أنه سبتخحانة-وتعالى أخير ان الليل يطلت 
0 الثهار طلباً حثيئا أي سربعاً امار هو صوء الشمس وهو تابع ها يسير سسير هأ 0 
| أعا تسن كان واه 0 ٍ ب الت ل ا عه ال ل جل ا 


وي الآرة دليل آخر على سير الشيسن وهر قولة, تعالى ( والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ه ) فان التسخير المذكورههنا هوتسخيرها تجري لصالح العباد كما نص 
الله تبارك وتعالى على ذلك في قوله ( وسخر لكم الجن و القمد 6 
في الايات الاربع الي تقدم ذكر ها (وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسم 
الدليل العاشر قوله تعاللى ( وسخر لك ابل وهار والشمسس وأشمر والنجوم مسخرات 
بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . 


الدليل الحادي عشر قوله ان رولك 06 الخخلق م 
الشمسن والقمر ليقولن القه فأني بؤفكون ) والمعنى في هلبه الأبات اثلاث واحد وهو إن 
اله سبحانه وتعالى سخر الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وجعلها تجري دائما على 
الأرض لقيام معايش: العباد ومصالحهم فتبارك الله رب ا الذي سخر لعباده ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه . ظ 0 ظ 


ااي ان عشر وك تال قل باهم قا ليآ ؛ باس من الشرق فأت ب 6 
من المغرب فبهت الذي كفر والله لا بدي الوم .الظالمين) ... 0 : 0 
وهذه الآبة من اوضح الادلة على سير الشمسن ودور اها على الارض وا الله تعالى 
سخرها تأني من المشرقكل:يوم ونذتهب حو المغر ات : "ولو كانت غازة لا زول عن 
ودواليدبم أهل الحيئة الحديدة لكان الاخبار عن الاتيان بها من المشرق” لعو لا : 

نى له ولا قائدة في ذكره ولكان نبي ان يقولة راهيم عليه الصلاة ولام ممه 
ان الل أن بالأرض من الغرتٍ فأت مما المشرق . فقاتل الله أهل الميئة الخدايدة. 
الذين قلبوا ل 0 مجر ذ الظن والحسبان- وانه اينطبق . 
عليهم قول الله تعالى في اشباههم م ن المتخرصين ( وما هم به من علم ان شعون الا 
اك وان لان ا بجي من الحق شيئاً . فاعرض عمن تولى عن ذكر ناولح برد إلا أححياة 
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الدفيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم > إن خا عل سيية يفي الام + 
اهتدى ) . 0 
الدليل الثالث عشر قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال هقااوق هذا اكير ظلما 
افلت قال يا قوم أني بريء مما تشر كون ) والبزوغ الطلوع والأفول الغيبوبة . 

وهذه الآيقمن أوضح الادلة على سير الشمس ودورانما علىالأرض.وقد ذكر الله تعالى 

عن القمر من اليزوغ والافول نظير ما ذكر عن الشمس اك كر ماعن ارك 

من 'الافول نظير ما ذكره عن الشمس والقمر فأثيت المسلمون ما أثبته الله الكل من 
السير والدوران حول الأرض واثبت ذلك أيضاً أهل الحقيقة القدعة . وخالف لي 
بعض ذلك كوبرنيك وهرشل واتباعهما من فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم ويحذو 
حذوهم من المسلمين فاثبتوا للقمر السير والدوران على الارض واثبتوا للكواكب السيارة 
السير و اللدوران على الشمس ونفوا عن الشمس بالكلية ولازم ذلك نفي ما اثبته الله تعالى 
لها من البزوغ والافول وذلك كفر الود م لسو الله به في كتابه . 
ومن اثبت السير والبزوغ والافول للقمر أ: زمه ان يثبت ذلك للشمس وان لم يفعل فقد فرق 
0 . وقد قال الله تعاللى ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى في الحياة الدنيا ودوم 
القيامة يردون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون . أولثلك الذين اشيروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ) . < 

الدليل الرابع عشر قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى ع غستي الليل ) الآية آ 

وقد فسر الدلوك بزوال الشمس عن وسط لسماء وفسر بغرويما و كلاهما يدل على 

سود الغمنين.. 
ظ قال البخوي أسصل الدلوله اميل والشمس تميل إذا زالت وغريت انتهى .. ظ ظ 

الدليلى الامس عشرقوله تعالى ( وترى الشمس إذا ليت تر اورعنكهفهم ذات اليمين 
بخ عا سي نا 

قال ابن عباس رصي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتادة وزيك 35 اسلم تزاور اي ميل . 

ا ل ل ين للك 
حمثة ) الآاية . 
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الدليل السابع عشر قوله تعالك ( حى إذا را لغ مطلع الشمس وجدها 3 على قوم 
م تجعل هم من دونه سترا) . 

الشمس وقبل غرديا) يق 0 
الشمس وقبل الغروب ).. 
ووجه الاستدللال مبله الآبة والايات الينتة قبلها أن الله سبحانه وتعالى اضاف 1 
والارويت :و اللا او لوال زاور إل الشمس فدل على امها هي ابي سير وتدور على الأرض 
فتطلع عليها من ناحية اشرق وتزول إذا توسطت السماء وتغرب من الناحية الأخرى . 
ولو كانت الشمس قارة سا كنة كا دزعمه أهل الطيئة الحدددة ومن يقلدهم ونحذو 
عم بوصو ااي واو 0 0 الى 
مور ا ظ 
١‏ الدليل بده 0 فال زوالقس انا . والقمر إذا تلاها 7 وهل الآية 
وا بل انين د 
يحرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . و كذا قال مجاهد تلاها تبعها . ش ء: 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يتلو النهار . وقال قتادة إذا تلاها ليلة الملال 
إذا سقطت الشمس رؤى الحللال. . وقال ابن ز دك هو يتلوها قُ النصف الاول كن الشهر ‏ 
ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من السو ظ 00 

الدليل الحادي والعشرون قوله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان ) . 

الدليل الثاني والعشرون قوله تعالى ( فالق الاصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمو 
حسباناً ذلك تقدير . العز زيز العليم ) وقد تقدم قريباً قول مجاهد أن ذلك كحسبان الرحى ظ 
وهو سفودها القائم الذي تدور عليه . قال ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تندور الي 
إلا بالحسبان ء قال فكذلك النجوم والشمس والقمر هي في فلك لا يدمن إلا به ولا 
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يدوم إلا بين . قال والحسبان والفلك يصيران إلى شي ء واحد غير شيا ار 
والفلك ني المغزل رواه افق أني حاتم . وذكره البخارى في صحيحه مختصرأً فقالو قال 
مجاهد محسبان كحسبان الرحى . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري مراده امبما يجرياد 
عن خسيع الكر ع الرسؤويةا الور رةابوعل و قهها:. 

وقيل الحسبان مصدر كالحساب أي جعل الشمس والقمر نجريان كنات مقدر 5-5 
لا يجاوزانه وني منازل لا يعدوانها . قال ابن عباس رضي الله عنهما ( الشمس والقمر 
ومسي و ب ا 
ووافقه الذهي في تلخيصه . ولا منافاة بين القولين فان الشمس والقمر يجرياك محساب 
ومنازل وني فلك مستدير كاستدارة الرحى والله أعلم . 

وقد قرن الله تبارك وتعالى وهو العليم احبير بخ الثنسين بوالقهر يأ كر هذه المواضع 
ني ذحرن وأخير ان كل نهما يجري ويس أي فلك فاطرف أهل اليئة المديدة بذاك 
في القمر وانكروه ني الشمس فكان مثلهم ني ذلك مثل اليهود يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض » وليس لهم على التفريق دليل ابداً إلا أن يكون من التخرصات 


الكاذية والتوهمات الفاسدة . ونقول هم مأ أمر الله نسيه تحمداً صلى الله عليه وسلم ان 


يقوله لسلفهم ( قل أأنم أعلم أم الله ) . 


فصل 
وأما دلالة السنة على جريان الشمس ففى احاديث كثيرة نذكر منها ما تيسر أن شاء 
الله تعالى . ظ ْ 
ا الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاني 
ذر حين غربت الشمس « تدري اين تذهب » قلت الله ورسوله أعلم قال « فاما تذهب 
حّى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها وبوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا 
يؤذن لما يقال لما ار جع ي من حيث جئت فتطلع من مغر بها فذلك قول الله تعالى ( و الشمس 
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بحري المستقر لها ذلك تفغددر الع: رار اليم اسان عليه واللفظ للبخارى اه الاماء 
ايك و انو داود الطيالسي والمرمذي بنححوه وقال الرمذدي هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ 
قال وني اأباب عن صفموان بن عسال وحذيفة بن اسيد وانس والي مومى انتهى وي رواية 
لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً « اتدرون اين تذهب هذه الشمس ) 
ارا ار رسرلة عام لال واد هد جوري سرى تنتهي إل مستقرها نخت العرش فتخر 
ساحجدة فلا فلا تزال كذلك حى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت ففيرجع فتصبح 
طالعة من مطلعها ثم بحري حى تنتهي إلى مستقرها نحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال 
كذلك حى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع طالعة من مطلعها ثم ؟ جر ي 
ل ر الناس منها شيئاً حبى تنتهي إلى مستر هأ ذاك نحت العرش فيقال لما ارجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغر بها » فقال ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم « أتدرون مى ذاكم . ذاك حين لا ينفع الطاب 70 
كبيت ف اناما حير ١‏ 0 

وي هذا الحديث الصحيح اوضح 01000000 : 
وفيه رد على أهل اليئة الحديدة الذين وزعمونان الشمس ثابتة لا تحري ولا تتحرك . 
الحديث الثاني عن ألي'هريرة رضي اله عته قال قال بررسول اللمصل الله عليه وتسلم 
«وغزا نبي من الانبياء فقال ايان رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبي با 


ولما يبن سا ولا أحد بي دمو ول رفع سقوفها ولا أحد اشر ى غثماً أو خلفات وهو 


و و ا 0 0 


510101 
الحديث الثالث عن ألي هريرةر ي ألله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


« أن الشمس م حبس لبشر إلا ليو شع 2 نوك ليالى سار إلى دءت المقدس (( روأه 0 
أحية و اشنا ده صحيح على شر ط البخاري . 


وهنا اتقاديك والذي قبله من أقوى الاداة عل مين اميس ولهذا قال لما يوشع بن 
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نون انك مون ]8 اويل ثم دعا الله تعالى ان غسيا عله اميت هذا نص صريح 
في أن الشمس هى الى . تسير وتدور.على الأأرض 
ولو كان الأمر عل ما يزعمه اهل الميئة الخديدة 2 ينبغي ليوشع بن نون ان يخاطب. 
الأرض ويدعو الله تعالى ان بحبسها عليه . وعلى قولهم يكون خطاب يوشع للشمس غطأ 
ودعاؤه بأن تحبس عليه لغوا 00 ال بي صلى الله عليه وسلم بذلك مقرراً له خلاف 
. الصواب . هذا مقتضى قوههم الباطل وهو مما ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن انبياء الله 
المعصومين فقاتل الله أهل الهيئة الحديدة أني يؤفكون . 0 
الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر الشمس 
فتأخرت ساعة من نهار » رواه الطبراني في الاوسط . قال الهيثمي واسناده حسن . وفيه 
دليل على جريان الشمس . وفيه ايضاً الرد على أهل الميثة الحديدة الذين يزعمون ان 
الشمس لا مجري :ولا تدحرك . ظ ظ 
الحديث |الحامس عن ابن عياس رضي الله عنهما ان الني صلى الله عليه وسلم صدق 
أمية في شيء من شعره فقال 
وجا .“ثور تت رلك عينة . والشير الأخرى.. ولبيث مبرضد 
فقال لني صلى الله عليه وسلم< صدق )وقال : 
والشس تطلع كل آخر ليلة . حمراء يصبح لونها يتور د 
تأبى افما تطلع لنافي رسلها ' لان زآلا عالسيق 
فقال الذ ل الله عليه وسلم و صدق ) رواه الامام أحمد وابئه عيد الله قُ زوائك 
المسند وي كتاب السنة وابن خزعة ي كتاب التوحيد وابو يعلى والطبراني ورواته ثتقات 
ظ وني بعض طرقه عند ابن خز بمة تصريح محمد بن اسحاق ان شيخه حدثه بذلاك فزال ما ما 
حشى من تدليسية . ظ 
قال ابن خزيمة قوله والا تجلد معناه اطلعي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما . 
| قلت قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي اشاراليه ابن خزيمة هو ما رواه أبو بكر 
ابن الانباري في كتاب المصاحف باسناده عن عكرمة قال قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما أرأيت ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم في أمية بن ألي الصلت آمن شعره و كفر 


> ٠ 


قلبه فقال هو حق فما أنكرثم من ذلك قلت قوله ني الشمس الا معذبة والاتجلد فقال 
والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حبى ينخسها سبعون الف ملك فيقولون لحا اطلعي 
فتفول لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله فبأتيها ملك عن الله عز وجل يأمرها بالطلوع 
ظ فتشتعل لضياء ببي اراي اميا واي امن مر يو يي 
الله نحتها . ظ 

دددف انو اق لاط من طرون اراي عن عيلة دري وان ل سالا 
ا ا الي ا ا ا لي ل 
دون الله . 

الحديث السادس عن ابن عمر رضي له عنها قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم 
«إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تر تفع وإذا غات حاجب الشمس فاخروا 
الصلاة حبى تغيب ) متفق عليه . ظ 
الحديث السابع عن ألي سعيد الحدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله 

ا ل ل ل 
تغيب الشمس ») متفق عليه . ظ 

الكتارك الاين عن اي ظريرة رمي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


« لا صلاة بعد العصر حى تغرب الشمس ولا صلاة بعد لدان ات الشمس ( 
رواه لود داود الطيالسي في مسنده واسناده صحيح . ظ ظ 

الحديث التاسع عن عبد الله الصنايحى رضي اله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارما فاذا 
ل واحمد 


والنساني ا الوكين 


ظ د د قال جوف اليل الآ قصل عاذ شتت فان الصلاة ا ةن 


ا و ا لصلا مشهودة مكو ل يعدل 


5 


الرمح ظله ثم أقصر فان جهنم تسجر وتفتح انواعا فاذا زاغت الشمس فصل ما شئث 
فان الصلاة مشهودة مكتوبة حبى تصلى العصر ثم أقصر حى تغرب الشمس فاها تغرب 
ظ بين قرني شيطان ويصل لا الكفار » الحديث رواه الامام أحمد ومسلم وابو داود وهذا 
لفظه والنسائي والترمذي مختصراً وقال هذا حديث حسن ) صحيح غر يب . 0 

وش اانه الطار والارتفاع والزوال والدنو والغروب إلى الشمس دليل على أنها 
تحري وتدور على الأرض . ولو كانت ثابتة في موضعها كما يزعمه أهل اليئة الحديدة 
الح ال جا ا ا ب ول ارا 


والاحاديث الي فيها فيها ذ 5 ر طلوع الشمس وزواها وغروا وطلوعها في آخر الزمان 
ع اد نا ذكرته ههنا كفاية لمن أراد الله هدايته . ومن لم بجعل الله له 
زور فما له من ثور ٠‏ ظ [ ظ 


مل لئية ري بها ل الساء يقلا ذا غريت جرت بلي ف نكا حت 
الارض حتى تطلع من مشرقها قال و كذلك القمر . 


فصل 


واذا علم ان جريان الشمس ثابت بالدلائل القطعية من نصوص الكتاب والسنة نة فليعل 
أن أنه ثابت بالمشاهدة من سير ها في البروج والمناز ل 15 سس التتمر وسائر الكو كن 
السارة . ففي أول برج الحمل تكون الشمس سائرة في خط الاستواء وحينئذ يكون 
مني ونين كفت النطيخ تسعون درجة )2 م ميل بعد ذلك شيثا فشي إلى جهة القطب 
الشمالي وينتهي بعدها عن خط الاستواء ني أول برج السرطان وذاك نحو من ثلاث 
وعشرين درجة وحينئذ يكون بينها وبين القطب الشمالي سبع وستون درجة وبينها 
وبين القطب الحنوبي مائة وثلاث عشرة درجة » ثم ترجع شيئاً فشيئاً حى تصل إلى خط 
الاستواء بي ادك درج الممزان وحينئذ يكون بينها وبين كل هن القطبين تسعون درجة . 
ثم تميل بعد ذلك شيا فشيثاً إلى جهة القطب الحنوني وينتهي بعدها عن خط الاستواء في 


بف 


أول برج الحدي وذلك نحو من 


ثلاث وعشرين درجة وحينئك يكون بينها وبين القطب 


الجنوي سييع وستون درجة ودتها وبين القطب الشمالي مائة وثللاث عشرة درجة 9 9 


رع شيئاً فشيئاً حبى تصل إلى 
على الدوام . وها ني كل ثلاثة 
مسير ها م تتخلف عنها وتقارن || 


خط الاستواء في أول برج الحمل . وهكذا هي سائرة 
5 يوماً منزلة من المنازل الثمان والعشرين تقار نها في 
بى تليها وهكذا م هي على الدم وام لاصو 


يوم وليلة منزلة من المنازل يقارلها في مسيره . 


ولو كانت الشمس سا كنة 


ثابتة كما يزعمه أهل الميئة الحديدة لما كانت تدور 0 


البروج والمنازل وتكون قُ حمل الاستواء تارة وين نوا الشمال تارة و نحو الحنوب 


تأرة و وتعرب من القطب الشمالي 


في الصيف وتبعد عنه في الشتاء وتقرب من القطب الحنوني 


ب القع ودع هن العيت: كريط ين الطين فصل الروع بو الاررنتي.» 


وسيرها قُ 0 00 
إلامن هو ذاهب العقل أوععا ا 


وميلها نحو االحنوب ف الشتاء و نحو الشمال ق الصيف 
في فصل الر ديع والحريف معلوم عند كل عاقل ولا ينكره 


يكابر قٍُ المحسوسات ويباهت بي الضروريات : 


وقد تقدم قول أبن عباس رضي الله عنهما بي قوله تعالى ( بحسبان ) قال بحساب ومنازل 


روآاه الحا كم و صححه ووافقه الذهى 2 تألخيد»ه 


٠. 


5 ظ 


في ذكر الادلة على ثبات الارض و 2 ارها . فأما | الاداة من القرآن ففي عدة آيات . 


. الآية الاولى قوله تعالى ( ان 


امسكهما من 


وهذه الأبة من أو ضح الادلة 


الله عمسلك السموات والارض ان تزولا . ولين زالتا ان 


أحد من بعده انه أكان حليماً غفوراً ) . 


على ثبات الارض واستقرارها ولو كانت نجري وتدور 


على الشمس كما زعمه أهل المحيئة الحديدة لكانت تزول من مكان إلى مكان وهذا حلاف 


نص الآية الكرعة . 
الاية الثانية قوله تعالى ( ومن 


آداته 


نه ان تقوم السماء والارض بأمر ه6). 


الفا 





قال البغوي قال ابن مسعود رضى الله عنه قامتا على غير عمد بأمره . وقال ابن كثير 
على قوله تعالى ( ومن آباته ان تقوم السماء والارض بأمره ) كقوله تعالى ( ويمساك السماء 
أن تقع على الارض إلا بإذنه ) وقوله أن الله غسلة السمزات: والارض اذ تزولاع 
وكان عمر بن الحطاب رضي الله عنه إذا اجتهد ني اليمين قال والذي تقوم السماء 
والارض بأمره . أي هى قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره أياها . 

وقال ابن منظور ني لسان العرب ويجىء القيام بمعنى الوقوف والثبات يقال للماشي 
قف لي أي نحبس مكانك حبى آتيك و كذلك قم لي بمعمى قف لي وعليه فسروا قوله 
سبحانه ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) قال أهل اللغة والتفسير قاموا هنا بمعنى وقفوا وتوا 
في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين . ومنه التوقف في الآمر وهو الوقوف عنده من 
غير مجاوزة له » قال ومنه قاءت الدابة إذا وقفت عن السير وقام عندهم الحق أي ثبت 
ولم يبرح ومنه قولهم أقام بالمكان هو بمعبى الثبات » ويقال قام الماء إذا ثبت متحيرا 
لاجد منفذاً وإذا جمد أيضاً . 

قلت ومنه قوله تعالى ( ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره ) فمعناه الوقوف 
والثبات وعدم الحر كة والدوران والله أعلم . 

الآبة الثالثة قوله تعاللى في سورة المؤمن ( الله الذي جعلى لكم الارض قرارا والسماء 
بناء ) الآبة _ قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي جعلهما لكم مستقراً بساطاً مهاداً تعيشون 
عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وارساها بالحبال لثلا تميد بكم ( والسماء بناء ) 
أي سقفاً العالم حفوظاً . ظ ظ 
لآب الرابعة قوله تعالى في سورة النمل ( أم من جمل الارض قر غير هاكنا امارا 
وجعل لها روامي ) الآبة . قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول (أم من جعل الاارض 
ظ قراراً ) أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها وترجف بهم فأنها لو كانت كذلك 
لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من ذغهله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل 
ولا 7: تتحرك كما قال تعالى في الاية الاخرى ( الله الذي جعل لكم الارض قر ارا والسماء 
بناء ) وقال البغوي قراراً لا تميد بأهلها قلت والقرار معناه في لغة العربٍ الثبات والسكون 
قال ني القاموس وشرحه قر بالمكان يقر بالكسر والفتح ة قراراً وقروراً وقرا وتقرة ثبت 


ا 


0 براق ابطر رالا مو ينار الهو 
ظ ا 

وقال القرطي ع وك تال ( وجعل ها روامي )يني جلا ابت تمسكها ونه 
من الحر كة . 

الاية الحامسة قوله 500 الل وال في الوكين رد اتن ان عي كد 
واممبار وسبلا لعلكم تبتدون) . ظ 

الآبة السيادسة قوله تعالى ي سورة الأنبياء ( وجعلنا قْ لأرص رواسي أليع: 

تميد بهم ) الاية , 

الاية السابعة قوله تعالى في سورة لقمان ( خلق خلق السموات غير 015 
الأرض رواسي ان بسحا .وف كل من هذه الآبات دليل على استقرار الاأرض 
وسكوما. 0 

قال الراغب الاصفهاني الميد سراي لشيء الم كاضطراب الأرض قال ( أن 
ميد بكم ) . 

وقال ابن الحوزي. ف تفغسير سورة النحل قوله تعلى ( وألقي في الارض روامي ) 
أي نصب فيها جبال” ثوابت (ان ميد ) أي ثثلا تميد ؛ وقال الر زجاج كراهة ان تيد 
يقال ماد الرجل ميد ميداً إذا أدير به ء وقال 0 قتيبة الميد الشركة والميل قال فلان 
ا 
ْ أي تتح نتحر لك ره 907 و ونه قيل الدوار ر لني بعر ي راكب 
البجر ميك . : 

قال وهب ا خلق الله الآر س0 جعلت تمور فقالت الملائكة اذا شعاد 55 
على ظهر ها فاصبحت وقد ارسيت بالحبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الحبال . . 
قلت وقد روى عبد الرزاف عن معمر عن قتادة عن الحسن نحوه . وروى سعيك عن 
قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلك أيضاً . 


ه" 


وروى أبن جرير عن على رضي الله عنه قال لما خلق الله الارض قمصث وقالث ‏ 
نخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي بالحطايا فارساها الله بالحبال فمنها 
ما ترون ومنها ما لا ترون وكان اول قرار الاارض اع ل يت ا 
ؤيشهد لمذه الاثار ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالاك رضي الله عنه 
٠‏ عن الني ي صلى الله عليه وسلم انه قال «الما خلق لجار وي مل فخلق الجبال 
فالقاها ايها بفاسشة وق اللو ظ 

وقال ابن كثير في تفسير سورة النحل . ذكر 5 ا وها لق فيها من 
الرواسي الشامخات والحبال الر اسيات لتقر الأرض لاا مك أي تضطر ب ٠‏ بها عايها من 
الخيواناك لكايب لم عيكن ساس 5 للك 


وقال أيضاً في تفسير سورة الانبياء . قوله ( وجعلنا في الأرض رواسي) أي جبالا ارسي 

الارض بها وقررها وثقلها لثلا تميد بالناس أي تضطر ب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها 
وقال أيضاً في تفسير سورة لقمان على قوله تعالى ( والقى في الأرض رواسي ) يعي 
الحبال ازست الأرض وثقلتها لثلا تضطرب باهلها على وجه الماء ولهذا قال ( ان تميد بكم ) 
أي لئلا تميد بكم ١‏ وقال القرطبي في تفسير سورة الأنبياء . وقوله تعالى ( وجعلنا في 
الأرض روامي ) أي جبالا ثوابت (أن تميد بهم ) أي لثلا تميد م ولا تتحرك ليم 
القرار عليها قاله الكوفيون . وقال البصريون الحبي كراهية ان تميد والميد التحر 5 
والدوو اتسثال ماد رأسه أي دار . [ 00 

وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى (وجعلنا في الأرض 5 ان عميد 0 
الميد التحرك والنورات أي لثلا تتحرك وتدور بهم . 

الآية الثامنة قوله تعالى في سورة الرعد ( وهو الذي هد الأرض 5 فيها لا 
واحجارا ) الآية قال ابن كثير لجا ممتدة في الطول والعرض ' وادهاها ال 
واشنات شاعات: : 

وقال البخويئ عند قوله تعالى ( وجعل فيها روامني') جبالا ثابثة واحدتها راسية . 

وقال القرطي عند قوله تعالى ( وجغل فيها رواسي ) أي جبالا ثوابت واحدها راسية 
1 افش ترسو عا أن تكدو ارا نناة العبوز يكاب 


م 


الآبة التاسعة قوله تعالى في سورة الحجر ( والأرض مددثاها والقينا فيها رواسى ) 
الآية . قال البغوي على قوله ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه الماء ( والقينا فيها 
روامي ) جبالا ثوابت وقد كانت الأرض تميد إلى ان ارساها الله بالحبال . 
الاية العاشرة قوله تعالى في سورة فصلت ( وجعل فيها رواسي من. فوقها وبارك 
فيها ) الاية . قال البغوي ( وجعل فيها ) أي ني الأرض ( رواسي ) جبالا ثوابت قال 
القرطبي واحدها راسية لآن الارض ترسو بها أي تثبت والارساء الثبوت . . ظ 

الآية الحادية عشرة قوله تعالى في سورة . ق ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسي ) 
الاية قال البغوي على قوله ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه الماء ( والقينا فيها 
روامي ) جبالا شوامخ . 

وقال ا 
رواسي ) وهي الحبال لثلا تميد باهلها وتضطرب فاءها مقرة على تيار الماء اليه با 
من جميع جوانبها . 

الآية الثانية عشرة قوله 000 ا رسلات (ألم نتجعل الأرض كفاتا . 
وامواتاً . وجعلنا فيها رواسي شامحات واسقينا كم . ماء فراتا ) قال ابن كثير على م 
تعالى ( وجعلنا فيها رواسي شامحات ) يعي الخبالترسى هنا الآرض لاز فك وتضطريه 

الآية الثالثة عشرة قوله تعالى في سورة النازعات (والأارض بعد ذلك .دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها . والحبال ارساها . متاعاً لكم ولا نعامكم ) قال ابن 
كثير على قوله (والخبال ارساها ) أي قررها وائبتها واكدها ني اماكنها وهو الحكيم 
العليم . وقوله ( متاعا لكم ولانعامكم ) أي دحا الأرض فانيع عيونما واظهر مكنونبا 
واجرى انبارها وانبت زروعها واشجارها و تمارها وثبت جباها لتستقر باهلها ويقر قرارها. 
رقص فيد سورد رعس ادم لي كار رو عر امام 
إليها في هذه الدار إلى ان ينتهي الافد وينة بنقضي الأجل . ظ ظ 

. الآبة الرابعة عشرة قوله تعالى في -00 النبأ ( ألم نجعل الأرض مهادا . والحبال 
اوتادا ) قال ابن كثير رحمه الله تعالى على قومه ( أل تجعل الأرض مهادا ) أي مميدة 
الخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة ( والخبال اوتادا ) أي جعلها لما 'اوتادا ارساها 


/؟ 


بها وثبتها وقررها حنى سكنت ولم تضطرب بمن عليها . ظ ظ 

وقال القرطبي على قوله ( والحبال اوتاداً )أي للسكن رلا نجنا بأعلها , 

وقال ابن منظور ني لسان العرب واوتاد الأرض الحبال لأنما تثبتها . 

الآبة اللحامسة عشرة قوله تعالى في سورة ااز خخ خرف ( الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تمتدون ) قال ابن كثير على قوله ١‏ ( الذي جعل لككم الأرض 
مهدا ) أي فراشا قرارا ثابتة تسيرون عليها و تقومون وتنامون وتتصرفون مع اها محلوقة 
على تيار الماء لكنه ارساها بالحبال لثلا تميد هكذا ولا هكذا . 

لل 2010111ظظهغ2 
قال ابن كثير أي جعلناها فراشاً للمخلوقات ( فنعم الماهدون ) أي وجعلناها مهداً 
لاهلها . وقال في البداية والنهاية . وقوله ( وا لأرض فرشناها ) أي بسطناها وجعلناها 
مهدا أي قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم وقال البغوي على قوله ( والآرض 
فرشناها بسطناها ومهدناها لكم ( فنعم الماهدون ) الباسطون لمن . قال ابن عباس 
رضي لله عنهما نعم ما وطأت لعبادي . 

الآبة السابعة عشرة قوله تعالى. في سورة قر ا ا الناس 0 ربكم الذي 


خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الآرض فر أشاً والسماء بناء ) 


الآبة قال ابن كثير رحمه الله تعالى شرع تبارك وتعالى في ديان وحدانية الوهيته بانه 
تعالى هو المنعم على عبيده باخ راجهم من العدم إلى الوجود واسباغه عليهم الت نعم الظاهرة 
والباطنة بان جعل لهم الأرض فراشاً أي مهدا كالفراش ب ا سوطاة للها اران 
الشامحات . والسماء بناء وهو السقف . قال ومن اشبه آية .بذه الابة قوله تعالى ( الله الذي 
ظ ا 5 كم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ) الاية . قال ومضحونه 
0 ى الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق ستحق ان يعبد وحده ولا يشرك 
به غيره ولهذا قال ( فلا نجعلوا لله اندادا وانم تعلمون ) . 00 ظ 
قلت وقد استدل الرازي ببذه الآبة على سكون الأرض وثبانها وسيائي . كلامه مع 
ظ الادلة العقلية على ثبات الأرض ان شاء الله تعالى . 
الآية الثامنة عر قوله تعالى في سورة نوح ( والله جعل 5 الأرض ساطاً . 


578 


لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) قال البغوي على قوله ( والله جعل لكم الأرض ساطاً ) 
فرشها وبسطها لكم وقال ابن كثير أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالحبال الراسيات . 
الشم الشائغات ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) أي خلقها لكم لنستقروا يام 
فيها اين شم من نواحيها وارجاما واقطارها . ظ 

الابة التاسعة عشرة قوله تعالى في سورة الملك ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ‏ 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) قال ابن كثير رححمه الله تعالى ذ كر 
نعمته على خلقه في تسخيره لهم بييا ا 00 
ولا تضطرب عا جعل فيها من الحبال . 

وقال القرطي في تفسيره وقيل أي ثتها بالبال ثلا تزول باهلها ولو كانت تتكنا 
متمايلة لما كانت منقادة لنا . 

ل رم اهل اطيئة 000 يقلدهم ويحذو حنوهم من المسلمين أن ا 
تسير في الثانية أكثر من ثلاثين كيلومتراً وانها تقطع ني اليوم الوحد أكثر من خمسمائة 
ألف فرسخ . ولو كان الأم ر على ما زعموه من سير الآأرض ببذه السرعة المائلة 
لا كانت ذلولا للخلائق ولا فراشاً ولا مهداً ولا استقر على ظهرها شبيء ء من البناء 
والشجر فضلا عن الحيوانات وذلك لشدة محُرها للهواء وشدة 0 المواء لوجهها . 
واعتبر ذلك بالطائرة النفاثة ة الي لا تبلغ في سرعة سيرها عشر عشر العشر ثما زعموه 
في سرعة سير الأرض . هل يقول عاقل انه يمكن ان يستقر حيوان على ظهر الطائرة 
النفاثة وهي سائرة . كلا لا يقول ذلك عاقل أبداً . وإذا كان استقرار الحروانات 
على ظهر الطائرة في حال سير ها مستحيلا فكذلك الاستقرار على ظهر الأرض لو كانت 
تسير بالسرعة المائلة الي زعموها بطريق الاولى ولما كانت الارض ذلولا إلخلائق وغراشاً 
ومهداً لهم دل ذلك على الما ثابتة ساكنة . 

فهذه الآبة والابيات الحمس قبلها من اوضح لادلة على سكون الارض وثباتها . 

آي العشرون قوله تعال في سورة املك (أَأمتم من في السماء ان يس بكم الأرض 
فإذا هي تمور ) قال ابن كثير أي تذهب ونجىء وتضطرب . ظ ظ 

وا" البغوي قال الحسن تتحرك باهلها وقيل “بوي بهم وقال / الر ايت الاماقهاني 
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المور الحريان السريع يقال ماريعور موراً . قال (يوم تمور السماء موراً) ومار الدم 
. على وجهه . والمور الوات الردة بالرزع وناقة عور برها نبي قوارة + 

وقال الحوهري والحروي وغيرهما من ا: ئمة اللغة مار الشي ء مور موراًإذا جاء وذهب . 

وقال ابن الأثير وي حديث قس ونجوم تمور أي تذهب ونجيء قلت والمعبى في قوله 
تعالى ( فإذا هي تمور ) كالمعبى في قوله تعالى ( يوم تمور السماء مورأ) قال مجاهد بي 
تفسير هذه الآبة تدور دورا . وقال الضحاك استدارتما وتحركها لامر الله وموج بعضها 
في بعض . قال ابن كثير وهذا اختيار ابن جردر انه التحرك بي استدارة . قال وانشد 
أو عببدة فس بز النو .ديت الاضفى.افقال .. 0 

كان مشيتها من بيت جارها 2 مور السحابة لاريث ولاعجل 


مو لبن رم 
عفته رياح الصيف بعدي بمورها 2 وأبرته الحوزاء بالوبل والديم 

وقال البغوي في تفسيره ( يوم تمور السماء موراً ) أي تدور كدوران الرحى وتتكفاً 
بأهلها تكفؤ السفينة . قال قتادة تتحرك . وقال عطاء الحراساني تختلف اجزاؤها بعضها 

في بعض وقيل تضطرب . والمور يجمع هذه . المعافي فهو ني اللغة الذهاب والمجيء 
والتردد والدوران والاضطراب التهى . 
< إذا علم هذا قآية سورة املك دالة على ان الأرض قارة ساكنة لا تدور فتذهب وتئجىء 
وهذا امكن الله تبارك وتعالى على عباده بتذليلها لهم وحذرهم من عقوبته بان خسف 

هم الأرض وبجعلها تمور بهم . ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل الهيئة الحديدة 
ومن يقلدهم من العصريين لكانت الأرض تمور دائماً كما تمور النجوم ولام 
والريح ولم يبق التعخويف بمورها فائدة . | 

الآية الحادرة والعشرون قوله تعاللى ( ويساك السماء ان تع على الأرضن الاباذنه 
ان الله بالناس لرؤوف رحيم ) . 


الآية الثانية والعشرون قوله تعالى ( أفلم روا | إلى ما بين 2 ني وداكاتهمر عن النبناء 
والأرض ان نشأ تخسف بهم الأرض او نسقط عليهم كسفاً من السماء ) الكسف القطع . 


١ 


الآبة الثالثة والعشرون قوله تعالى اخبارا عن مشركي قريش د الى اجن 
الحواق تارعفية علينا كسفاً ) . 7 

الاية || راع والشرون قوله تعلق اخبارا عن قوم شعيب انب قالوا (فاسقط علي 
كسفاً من -السماء ان كنت. من الضادقين ) +٠‏ 2 ظ 

الاية الحامسة والعشرون قوله تعالى ( وإذ قالوا 6 ان كان هذا هو الحق من عندك 
فامط ر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بيعذاب اليم ) ظ 00 

ووجه الاستدلال ببذه الايات ا الارض وسكومبا ان الله سبحانه 
وتعالى جعل الارض مركزاً للاثقال ومستقراً للا ينزل من الناء: فلى سقطلت» الحياء 
لوقعت على الأرض ولو سقط منها شيء لم يستقر الا في الأرض . ولو كانت الارض 
ل ل يي ل 
للاثقال وهذا تكذيب للقرآن . 

وقد قال الله تعالى ( إذا الشمس كورت : وإذا التجوم الكدرت ) ٠‏ 

وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انتترت ) . 

قال البغوي وغيره في قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) أي تناثئرت من السماء 
وتساقطت على الأرض ”ا قال تعالى ( وإذا الكواكب انترت ) . 

وروى ابن ألي حاتم باسناد ضعيف عن ابن عباس رضي له عنهما قال ؛ يكور ا 
الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبورا فيضرمها ناراً » 
وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن كثير وكذا 
قال عامر الشعبى قلت ويشهد لهذا الآثر هما رواه البخاري 2 صحيحه حدثنا مسدد 
حدثنا 0007 ] حدثناعبدالله الداناج. قال حدث. 30 سلمة بن عبدالر حمن. عن 
ا ا ردم 


ظ القيامة . 


زناه البزار عن إدر أهيم دن زياد البغدادي ع ن دودس بن محمد عن عبد العزيز بن 
المختار عن عبد الله الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله 
القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال حدثنا 
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أبوهريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس والقمر 
. ثوران بي النار عقيران يوم القيامة ) فال الحسن وما ذنبهما فقال احدثك عن رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما . اسناده صحيح على شرط مسلم . 
ظ وروى الخافظ أبو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الشمس والقمر ثوران عقيران ني النار » قال الهيثمي فيه ضعفاء قد وثقوا . 

قلت وحديث ألي هريرة رضي الله عنه يشهد له ويقويه . 

وروى ابن الي حائم عن الشعبي انه س سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول (وان 
عل أسيطة ارين ( وعيق حر هذا بتر الأخضر تنتير الكواكب فيه وتكور فيه 
الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جهم . ظ 0 

وروى الإمام أحمد وابن جرير والحاكم اق مستدركه عن يعلي بن امية رضي الله 
عنه قال قال رسول امل انه عليه بوملم « البحر ر هو جهم) 3 الحا كم صحيح 
الإسناد ووافقه الذهي في تلخيصه . وف الايات م ن سورتي التكوير والانفطار مع هذه 
الأحاديث دليل على ان الأرض هي المركز والمستقر للاثقال وذلك يدل على سكوممها 
وثباتها كما تقدم تقريره وفيها رد على أهل الهيئة الخديدة القائلين بحركة الأرض ودوراما 
وعلى من يقلدهم ويحذو حدوهم من المسلمين . 


وأما الأحاديث الدالة على استقرار الأرض وسكوما . 2 

فالأول منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
:ل نلق الله الأرض جعلت تميد غخلق الحبال فالقاها عليها فاستقرت ؛ الحاديث رواه 
الإمام أحمد والترمذي . 

وهنا القدية نس :لق انطتر ا الأرتقى رسكو ا 

الحديث الثاني عن صفوان بن عسال المرادي رضي لله عنه ان الني صلى الله عليه 
وسلم « ذكر باباً من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه اربعين 
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. او سبعين عام خلق الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحا يعني لتوية لا يق حتى . 
تطلع الشمس منه ؛ رواه الإمام أحمد والنرمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . 
وي رواية الما دان الله عز وجل جعل بالمغرب باباً عرضه ا 
. للتوبة لا يغلق حبى. تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله تباك وتعالى « ( يوم يأني بعص 
آبات ربلك لا ينتفع نفساآ أعاما ( الاية ) قال الر مذي هذا حددث حسن صححيح . 

وقد رواه ابن ماجه ني سننه باسناد صحيح ولفظه « ان من قبل مغرب الشمس بايا . 
مفتوحاً عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حبى تطلع الشمس من نحوه ‏ 
فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفساً انما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيعانها خيراً ) . 
وهذا الحديث الصحيح من اقوى الادلة على ان الأرض قارة ساكنة لا تدور ولا 
تفارق موضعها ابداً . وهذا مستفاد من النص على ان باب التوبة ثابت في ناحية المغرب 
لا يزايله ولا يغلق حى تطلع الشمس من قبله . ولو كان الامر على ما يزعمه اهل 
الحيئة الحديدة لكانت وجهة ذلك الباب تختلف بحسب دوران الارض فتكون من ناحية 
لخر ناوي امه المشرق اخرى وعلى مسامتة الرأس تارة وي اللحهة المقابلة 
لذلك اخرى وفيما بين هذه الحهات تارات محسب دوران الارض وسيرها على حد 
زستهم الكاذب وهذا إطال نس بغر دلبل شرعي بل جرد التو الكاذية والتوهيات 
الحاطئة . ظ 

لتويك الفالقى. قال أب الو لوعي ين عد ٠‏ الله بن احمد الأزري 1 في اخبار مكة 
حدثني جدي عن سعيد بن مالم قال اخبرني ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب 
مولى ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«البيت الذي في السماء يقال له الضراح وهو مثل بناء هذا البيت الحرام احد 
لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبدا » . 0 5 
٠‏ ورواه الطبراني فقال أنبأنا الحسن بن علوية القطان حدثنا د ال 
' حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيت المعموو 
ااي ري وهو على مثل الببت الحرام بجياله لو سقط لسقط عليه يدخله 


مم اضف ” 


اراي نويية لامالا ابروا ا يا قي العا يراع التو سين 
مكة . بعي. ني الارض » . 

. قال ابن كثير وهكذا قال العوتي عن ابن باس وبجاهد وعكرمةوالريع بن أن 
والسدي وغير واحد . 
0 وقال قتادة ذكر 005000 الله صلى الله ع عليه وسلم قال 5 الاصحابه دهل 
ترون ها لبت المعمور ) قالوا الله ورسوله اعلم قال «١‏ فانه مسجد في السماء بحيال 
الكعبة لو خر. لحر عاها بع لإبيوع بيجا تدعا ا#الكرجيا ب ]ور 
الى عا عليهم 6.. 


وروى ابن أي حاتم عن الي هريرة رضي مد عن ان صلل اللدعليه سل 
قال ( في السماء السابعة بيت يقال له المعمور غال الكة .. 


وقال ابن جرير حدثنا هناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن 
خالد بن عرعرة ان رجلا قال لعلى زضى الله عنه ما البيث المعمور قال بيت“ ف السماء 
يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرءة البيت ني الأرض 
يضل ذ فيه كل يوم سبعون ألفاً ‏ من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً . 


دافا هري من عنديث عل ون.زبيعة واي الطفيل انذاين الكو اء نآل علي رمي 
الله عنه عن البيت المعمور قال مسجد في السماء ء يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون 
ألفا من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً . 


ظ ووو لازو الرلاه الور أن الحان مكل فنالا جد جدي قال حدائني 505 
عيينة عن ابن ألي حسين عن أبي الطفيل قال سأل ابن الكواء علياً رضي الله عنه ما البيت 
ل قال هو ام 0 0 هذا 0 مت 0 قٍ اليه اعد :يدخله كل 0 
5 ا و قال - 510 سفيان وك عبيلة الشخواة اللا انه ا لق الشا 
السابعة وقال لا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة . وقال أيضاً حدثي جدي عن سعيد بن 
سال عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه انه وجد ني التوراة بيت في السماء بحيال 


ل 


الكعية فوق قيتها اسمه لفرت وهو البيت المعمور يرده كل بوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه أبداً . ! 

قال الحوهري الضراح ال بيت في اد الماعرد اريك لبور رات عباس 

. وقال ابن الا ثير الضراح بيت ف السماء حيال الكعبة ويروى الضريح وهو البيت' 
المعمور من المضارحة وهي المقابلة اا الا ا 1 ا 
ومن رواه بالصاد فقد صحف ٠.‏ 22 ظ 
وقال ابن منظور في لسان العرب الضراح الم نت ف لباه مقابل الكعبة. قُْ 
الأرض قيل هو البيت المعمور عن ابن عباس وني 'الحديث .الضراح بيت في: السماء 
حيال الكعبة تنروق اضرع وغواابيت اللوووس الا جا وي المتمابلة والمضارعة 
وقد جاء ذكره ني حديث على ومجاهد . ظ 

وقال صاحب القاموس الضراح كغراب البيت المحمور قي ]0 ٠‏ الرايعة انهى 
وقوله في السماء الرابعة غلط إما منه او 0 دونه من النساخ او الطابعين لآنه قد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما ان البيت المعمور في السماء السابعة والله اعلم . . 

وبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما.وما ذكرنا معه من الاثار المتعاضدة دليل على 
استقرار الأرض سكو ما وهلا مستفاد من النص على ان الكعبة بحيال البيت المعمور 
في السماء وإن البيت المعمور لو سقط لسقط على الكعبة . 00 [ 

وى كان الأسر علن ها ووعمه أهل ' اشن 'التديدة ا كان اليك العمور خبال الكو 
ولو خر لم يخر عليها بل يخر على الشمس لانها هي المستقرة والمركز الذي تدور عليه 
الافلاك ؛ على حد زعمهم الكاذب . و . ويازم على هذا تكذيب الحذيث و 0 المذ كورة 

اي ادع لوبي رك جيه 50000000 
قال « ان الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر 
ظ وما حياله من السماء حرام وانه لم يحل لاحد قبلي وائما احل لي ساعة من تجار ثم عاد كلا 
كان » رواه الطبراني وأبو.نعيم في الحلية من طريقه ولبعضه. شواهد في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس و أني هردرة وأَني شريح التراعي رضي الله عنهم : 


حكن 


0 .وفبه دليل على استقرار الأرض وسكونها وهذا مستفاد من النص على تحريم ما حيال . 
حرم مكة من السماء . ولو كانت الأرض تدور كما يزعمه اهل الهيئة الحديدة لما كان 
حر سحاد كاك حرم الرض رونك بل كود عله ارة وبحيال غيره تارات 
وهذا تكذيب للحديث بلا برهان . 
“لخدي نانس عن عيدات بن ميرد رضي الله عنهما قال قال رسول امه 
عليه وسلم ولو ان رصاصة مثل هذه واشار إلى مثل الحمجمة ارسلت من السماء إلى 
الأرض وم ي منديرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل » الحديث رواه الإمام أحمد 
والر مذي وابق. جزير والبيهقي وقال المرمذي هذا حديث أسناده حسن صحيح . 
ووجه الاستدلال ببذا-الحديث على استقرار الأرض وثباتما ان الله تعالى جعل الأرض 
مركزاً للأثقال ومستقراً لما يتزل من السماء ولو كانت الأرض تجري وتدور على الشمس 
كما زعمه أهل الهيئة الحديدة الكانت الكتعين ب المركز والمستقر للأثقال د تكذيب 
لهذا الحديث الصحيح . 
وك الكو يدل الغر يطل انق ان الأزيقى وقاننا وذاف تاه 08 
عل ان نين القناء و لاون سصيرة متييييانة متشي والنضن قافن لوس الأرقن تفخ 
جميع الجهات لأن الني صلى الله عليه وسلم أطاق ولى بخص جهة منها دون الحهة 
الأخرى فدل عموم النص على ان المسافة بين السماء والأرض خمسمائة سنة من كل 
جهة . وقد قرر الإمام ابو الحسين ابن المنادي ان بعدما بين السماء والأرض من جميع 
الجهات بقدر واحد ووافقه شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية و غيره على ذلك . وي 
حديث عبد الله بن عمرو الذي. ذكرنا دليل ا قالوه . وكذلك ما سيأتي من حديث 
أبي هردرة وابن مسعود والعباس وأبي سعيد رضي الله عنهم في تقدير المسافة بين السماء . 
والأرض . وقد قرروا ايضاً ان السماء مستديرة وانها على مثال الكرة وامها محيطة بالأرض 
من . جمبيع جهامها وان الأرض د الشكل وهي 2 وسط كرة السماء وحكى غير 
واحد الماع على ذلك كنا سيأني ان شاء الله تعالى . وهذا مع النص على ان المسافة 
.بين السماء والأرض خمسمائة سنة يدل على ان الأرض ثابتة لا تفارق موضعها . 
. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أعلم ان الأرض قد اتفقوا 
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على اها كروية الشكل وهي في الماء باكثرها اذ اليابس السدس وزيادة بقليل . والماء ايضاً 
مقبب من كل جانب للأرض . واماء .الذي: فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها 
مما يل رؤوسنا . وليس نحت وجه الأرض الا وسطها ونباية التحت المركز فلا يكون 
لنا. جهة بينة الا جهتان العلو والسفل وات تختلف الحهات باختلاف الإنسان . فعلو 
لاضن وجهها من كل جانب واسفلها ما نحت وجهها . ومابة امرك هو الذي يسمى 
محط الاثقال . فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون هبوطاأ ومنه 
إلى وجهها صعودا . وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كروية 
وكذا الباي . والكربي فوق الافلاك كلها والعرش فوق الكرمى . ونسبة الافلاك وما 
فيها بالنسبة إلى الكرسبي كحلقة في فلاة واللحملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة . 
والافلاك مستديرة بالكتاب والسنة والاجماع فان لفظ الفلك يدل على الاستدارة 
ومنه قوله تعالى ( كل في فلك «..بحون ) قال ابن عباس في فلكة كفلكة المغزل . 
ومنه قوهم تفلك ثدي الحخارية إذا استدار . واهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك 
وقال الشيخ ايضاً . السموات مستديرة عند علماء المسلمين وقد حكى اجماع المسلمين على 
ذلك غير واحد من ٠‏ العلماء ائمة الإسلام مش أبي أ 
الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصمحاب 7 احمداوله عن أررسانة مصيك. 
وحكى , الاجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن - م وابو الفرج ابن الحوزي . وروى 
العلماء ذلاك بالاسانيد المعروفة عن الصحا بة ولام وذكروا ذلك من كتاب الله 
وسنة سوه وسطوا القَول في ذلك بالدلائل السمعية وان كان قد اقيم على ذلك 
أيضاً دلائل حسابية . ولا اعلم في علماء المسلمين المعرو فين من انكر ذلك الا فرقة 
. يسيرة .من أهل. الخدل لا ناظروا المنجمين فافسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الاحوال 
شْ والتأثير خلطوا الكلام معهم بالمناظرة في الحساب وقالوا على سبيل التجويز يوزان 
تكون مربعة او مسدسة أو غير ذلك ول ينفوا ان تكون مستديرة كن جوزوا ضد ذلك 
وما علمت من قال انها غير مستديرة وجزم بذلك الا من لا يؤبه له من الجهال . ٠‏ < 
ومن الادلة على ذلك قوله تعالى ( وهو الذي. خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 
في فللث يسبحون ) وقال تعالى (لا الشمس ينبغي لا .ان تددرك القمر ولا الليل سابق 





ين احمد بن جعفر بن المنادي احد 


و سين 





يض 


النهار وكل في فلك يسبحون ) قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف في 
فلكة مثل فلكة المغزل . وهذا صريح بالاستدارة والدوران . واصل ذلك ان الفنك 
ثي اللغة هو الشيء المستدير يقال تفلك دي الحارية إذا استدار ويقال لفلكة المغزل 
المستديرة. فلكة لاستدارتما . فقد اتفق أهل التفسير. واللغة على ان الفلك هو المستدير . 
والعرنه لاني كتاب الله ائما تؤنخذ من هذين الطريقين . من أهل التفسير الوثوق بهم 

من السلف . ومن اللغة الي نزل القرآن بها وهي لغة العرب . ش ظ 
. وقال تعالى ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) قالوا 57 التدوير ‏ 
يقال كورت. العمامة إذا دور ما . ويقال للمستدير كارة واصله كورة نحرككت الواو 
جع موا . ويقال ايضاأ ددا دع اا اا لفلا 
كا قيل في ثبة 

والليل ا 5 احوال الزمان . تابعة الححركة فان الزمان 00 الحركة قائمة 

با حسم المتحرك . فإذا كان الزمان الع 1 للحركة التابعة الجسم تواضوفاً ضار 

كان حسم اولى بالاستدارة . 

كر الشيخ . اول طن ادا الافلاك ب ان قال - والحس مع العقل. يدل 
يد ا ا و ا 00 

لشمالي م دوران الكوا'كب المتوسطة في السماء في في مداروا سع وكيف يكون في أول 

0 وني آآخره يعلم ذلك . وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعها واستواتما 
وغرو با بي الاوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد ممن يكون على. ظهر الأرض 
علم انما نجري في فلك مستدير وانه لو كان مربعاً لكانت وقت الاستواء اقرب إلى 
من تحاذيه منها وقت الطلوع والغروب . وأما من ادعى ما يحالف اتيم فهو 
مبطل في ذلك وان زعم ان معه دليلا حسابباً ا" ظ 
٠‏ وقال الشيخ ايضاً . قد ثبت بالكتاب والسئة واجماع علماء الامة إن الافلاك مستديرة - 
سدم لذ كر الادلة على ذلاك ن الكتاب والسنة وقد تقدم ذكر بعضها في كلامه الذي , 
ذكرنا قبل هذا . إلى ان قال 0 اجماع العلماء فقال اياس بن معاوية الإمام الشهور 
0 البصرة من التابعين » السماء على الأرض مثل القبة . ظ 
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وقال الإماء ابو الحسين احمد بن جعفر بن المنادي من اعيان العلماء المشهورين عر فة 
الاثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم. الدينية من الطبقة الثانية من اصحاب احمد ؛ 

.قال وكذلك اجمعوا على ان الارض بجميع اجزانها من البروالبحر مثل الكرة . 
0 قال ويدل عليه ان الشمس والقمر 5 لا يوجد طلوعها وغرو! على جميع 
من ني نواحي الأرض ف وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب . قال فكرة الأرضن 
مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة. . يدل على ذلك ان جرم كل كوكب 
درى في جميع نواحي السماء على قدر واحد فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والأرض 
من جميع .الحهات بقدر واحد فاضطرار ان تكون الأرض وسط السماء انتهى وقال 
ابن كثير رحمه الله تعالى ني البداية والنهاية . جكى ابن حزم وابن المنادي. وابو الفرج 
ابن الحوزي وغير واحد من العلماء الاجماع عل ان السموات كرة مستديرة . 

.وقال أيضاً قُُ تفسير سورة الرعد عند قوله تعالى ( الله الذي 2-2 السموات» يغير 
عمد ترونما ) الاية نخبر تعاللى عن كال قدرته وعظيم سلطانه انه الذي باذنه وامرم 
رفع السموات بغير عمد بل. باذنه وامره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال 
و يدرك مداها . فالسماء الدنيا مميطة حبيع الأرض وما حوها من الماء و الهواء من جميع 
وا و ا 1 اوها ينها دن 
ارصن من كل ناحية مسيرة خحمسمائة عام وسمكها ف نفسها مسيرة خمسسمائة عام . 
م السماء الثانية محيطة بالسماء الدزيا وما حوت وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام 


وسمكها خمسماثة عام . وهكذا الثالثة والرابعة والحامسة والسادسة والسابعة انتهى . < 
والمقصود ههنا ذكر لجع على ان السموات مستددرة وذكر الاجماع :عل ان 
رض مثل الكرة وبيان الها مثبتة في وسط. كرة السماء كالنقطة في الدائرة . وقد 
تقدم النص على ان بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة وهذا يدل عل ان الأرض 
0 ثابتة . ولو كانت الشمس. هي القارة الثابتة وكانت الأرض ‏ دور .عليها 8 عه 
أهل الهيئة الحديدة ا كان بين الأرض وبين الدسماة فير 6 عوسي :3 انبيلة من جميع 
المهاث .بل تكون .جهة منها اقرب إلى السماء من اللحهة الأخرى عسافة بعيدة على قدر 
سعة الفلك الذي تدور فيه على حد زعمهم . وهذا باطل قطعاً .. ونص حديث عبد الله بن 


م 


مرو رضي الله عنهما مع نصوص الاحاديثُث الي تأي ترد هذا الرعم الكاذب . 
وايضاً فلو كانت الشمس قارة ساكنة والأرض تدور عليها لكانت الشمس هي المركز 
وكانت الأرض اقرب إلى السماء من الشمس وهذا باطل قطعاً لان الشمس بي السماء 

بنص القرآن قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 

وقمراً منيراً) وقال تعالى مخبراً عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه ( ألم 
تروا كيف خلق الله ا سموات :طباقا :وجعل القمر فيهن تور وجعل الشمس 

سراجاً) .000 

000 ا يدق كل ال عطي عيذ لد ون عرو ران 
الله. عنهما الذي ذكرنا وما يأتي من حديث أني هريرة وابن مسعود والعباس بن عبد 
المطاب وأني سعيد الحدري رضي الله عنهم. في تقدير المسافة بين السماء والأرض 
مخمسمائة سنة وإذا كانت الشمس نف السماء فمحال ان تدور الأرض عليها لانما لو 
كانت نور عليها لكانك ترق الدمؤات وهذاالا يقوله بعال . 

الحديث السادس عن أني هريرة رضي الله عنه قال بينما ني الله صلى الله عليه وسلم 
جالس واصحابه اذ أتى عليهم سحاب فقال ني الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون 
ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم 
لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم قالوا الله ورسوله أعلم قال فامها 
الر قيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تدرون .كم بينكم 'وديتنها قالوا الله 
ورسيله إعلم قال ييتكم ينها خمسسمالة سنة ثم قال هل تدرو ما فوق. ذلك قالوا الله 
ظ ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سماثين ما دينهما ب ة خحمسمائة عام حى عد سبع 

'سموات ما بين كل سمائين كما بين السماء والارض 9 قال هل تدرون ما فوق ذلك 
قالوا الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين ‏ 
الحديث رواه الإمام أحمد والتّرمذي وابن الي حاتم والبزار وقال الترمذي هذا حديث 
الرقيع السماء قال ابن الاثير فيه انه قال لسعد بن معاذ حين حكم في بي قريظة لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبع ارقعة يعبي سبع سموات وكل سماء يقال لها رقيع ‏ 


ءٌ 


والجمع ارقعة . وقيل الرقيع اسم سماء الدنيا فاعطى كل سماء اسمها التهى . 
ظ الحديث السابع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عته انه قال وما بين كل سماء إلى 
الاخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 
خمسمائة عام والعرش على الماء والله على العرش نت بوكو رواه ابن خجمزية 
وكات افركاء اماد سحيح عل ترط مساو 00 
ورواه ايضاً من وجه آخر ولفظه دما بين السماه والأرض. مسيرة. خمسمائة عله 
وبصر كل سماء خمسمائة - يعي غلظها - » وذكر بقيته بنحوه . ظ 
وقد رواه الطبراني في الكبير بنحو الرواية الاولى قال لنت يداك ينال الصدين! 
وهذا الحديث له حكم المرفوع لان مثله لا يقالمن قبل الراي واتما يقالعن توقيف . 
الحديث الثامن عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا جلوساً مم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«اتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال واأمزن قلنا والمزن قال والعنان قال فسكتنا 
فقال هل تدرون كم بين السماء والارض قال قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خحمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة 
خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحربين اسفله واعلاه كنا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية او عال بين ركبهن واظلافهن كا بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش 
بين اسفله واعلاه كما بين السماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس. يخفى 
عليه من اعمال بي آدم شي ») رواه الإمام أجمد والبغوي بهذا الأفظ . : 
وقد رواه أبو داود والبرمذي وابن ماجه وابن خزيمة بي كتاب جين والخاك 
في مستدركه عن العباس رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب 
قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان . قال أبو داود ل اتقن العنان جيداً . 
قال صلى الله عليه وسلم وهل تدرون ما بعدها بين السماء والأرض قالوا لا ندري 
قال ان بعد ما بينهما إما واحدة او اثنتان او ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك 
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حى 6 سبع 00 فوق السابعة بحر بين اسفله واعلاه مثل. مأ بين ع إلى سنماء 
م فؤق ذلك: مانية أوعال بين اظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء بم على ظهورهم 
العرشن .بين اسفله واعلاه مثل ما. بين سماء. إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى-فوق ذلك ) 
هلا لفظ أي :داود ونحوه رواية الر مذي وابن :مأجه. . وروادة أت خزعة والجاكم 
مختصرة . وقال الترمذي.هذا حديث حسن:غريب . ا سه 

وهذه الرواية مخالفة لرواية الإمام اعحمد والبغوي وما قبلها من حديث"عبد الله بن 
عمروء وأني.هردرة وابن مسعود رضئ الله عنهم وما سيأتي من حديث أي سعيد رضي 
الله عنه في مقدار المسافة بين السماء والأرص . وقد جمع بين الروايتين غير واحد من 
العلماء منهم ابن خزيمة في كتاب التوجيد وابن القيم في تهذيب السان والذهي . 
. :قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما. اختلاف مقدار المسافة. في حديى العباس وألي 
هريرة رضئ الله عنهما فهو ما يشهد بتصديق كل منهما للآخر فان المسافة يختلف تقديرها 
بحسب اختلاف السير 'الواقع فيها.. فسير البريد مثلا يقطع بقدر سير ركا بالابل 
0 مرات 07 و.هذا معلوم بالواقع فمأ تسير ه الابل امير أ اقاضد1 ف عشرين دومآً 
تقطعه البريد. ف ثلاثة فحيث. قدر الني. صل الله عليه وسلم بالسبعين اراد به السير السر بيع 
سير. الير ديلء وحيث. قدر باالحمسمائة. اراد ره لشي الذي دعر فو له سير الاابل والر “كات 
فكل 3 يصدق الآخر وبشهد دصحته ولو كان. من عند غير الله عم فبه 
..وقال الذمي الا مرثاقأة تيلهما لأن تعدرر ذلك حمسمائة عام هو على سير . القافلة 
ل . ونيف وسبعون سنة على سير البريك لآنه لدم ان يقال ديئنا ودسن مر ريد 
| دومآً ا سير ٠‏ :العادة وثلاثة أيهم 0 سيور البعريد 0 د ا 
(وفرش مرفوعة ) 0 )1 عن ى بين “النشاة و الأرض و فسسير 6 ة ما 0 خمسمائة 
عام ) رواه الإمام أحيد والرمذي والنسائي وان جريز وابن 3 ص اداه 
ل يي دن ظ 
“وي خحددث. أي سعيلك رصي الله عنه 55 الغلاثة قله دليل ف استقر از 
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الارض ولبئا ود تدم اباح ذاك ف الكلام على حديث عبد الله بن عمرو رضي 
ظ . الحديث العاشر عن عبد الله بن عمر رضي له عهما قال قال ومو اله صلى 
للدت ؛ لحاوس عقو عن الاناد إن :الاتو ف وان الله عنه ان مهت وهل الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « تدنى الشمس يوم القيامة من الحلق حبى تكون منهم..كمقدار 
بل الحديث وواء الإنام الل وسكء وار يلي ول لهذا حدر محم جوع + 
الحديث الثاني عشر عن أي امامة رضي لمعنه ادترسوك الله صل اشخلة. وسم 
ليوات كيج الاي وجوت 5-6 
وقد وثقه غير واحد /” 

اذيك الاك علر عور طفزة ون عاضر وتو رن 
عليه وسلم. يقول « تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس » الحديث رواه الإمام 
أخين والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم 
يمخرجاه ووافقه الذهي ي تلخيصه . وقال ال هيثومى اسناد الطبر الي جيد . ظ 

الحديث الرابع عشر عن المقدام رصي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسبلم 
انحا سوا سي يعن ال لد ولمعا 200 
رواه الطبراني . 0 

الحديث الحامس عشر عن أني هردرة رصي لله عنه أن رسول اه عل ااه هله 
:وسلم قال جم الله الاولين والخرين قُ صعيدل واسيل فيبصر هم الناظر ولسمعهم 
الداعي وتدنو منهم الشمس ( الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والرمذي . 00 
الحديث امسن عشر عن لماك رضي الله عنه قال « تعطى الشمس دوم القيامة 
حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس ) الحديث رواه الطبراني . قال المنذري 
واسناده صحيح وقال الميئمي رجاله رجال الصحبح . قلت وله <كم المرفوع لان مثله 
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هاليو قبل الراق دو ارقا لعن عو فتت وعة» الاعادية: البينة واف #القدمة 
اخمبار يوم القياءة ففيها ففيها دليل على ان الأرض قارة: ثادتة 0 تفارق موضعها . ولو 
كانت الشمسى.هي القارة الثابتة لكانت الأرض هي لي تدنى. منها وهذا خلاف نصوص 
هذه الأحاديث والله أعلم .. ظ د يقي ظ 

فهذا ما يسره الله ا من الآيات والأحاديث الدالة 5 ان 5١‏ 0 وتدور 
على الأرض وان 00 ثابتة لاف ما دزعمه أهل الهيئة الحديدة من ان الشمس 
ارا اثابتة. وان الأرض تدور عليها.. وحقيقة قولهم تكذيب الآيات والأحاديث الي 
ذكرنا واطرابحها بالكدة وذلك هو الضلال البعيد . وقد قال الله تعالى ( ومن اظلم 
ممن. افترى .على .الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه. أليس قي جهم مثوى.الكافرين ( . 
وقول أهل. الحيئة الحديدة في الشمس والأرض دائر بين افتراء الكذب والتكذيب بالحق . 
ومن اعيجب العجب انه قد جعل ب زماننا من الفنون المهمة البي تدرس في كثير. من 
المدارس ويعتى بها في كثير من الأقطار الإسلامية أكير ما يعتى بالعلوم الشرعية : 

. وهذا مصداق ما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي .الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه اليف دان من اشراط. الساعة ان 3 العلم رشبت 
الجهل )» الحلريث متفق عليه . ظ ْ 

وي رواية « من اشراط الساعة ان ا العلم ويظهر الحهل ) : وما عن عبد الله بن 
مسعود وألي موسى رضي الله عنهما قالا قال التي صلى الله عليه بك وان بين يدي 
الساعة لاياما يتزل فيها الحهل ويرغع فيها العلم » الحديث ٠‏ ا 

وقال الشعبي لا تقوم الساعة حبى يصير العلم جهلا والجهل علماً . رواه ابن أي 
شيبة وله 3 المرفوع لأنه اخبار عن امر غيي ومثله لا يقال من قبل الرأي وانما 
يقال.عن توقيف ومن اقبح الجهل واظا م الظلم تكذيب الله تعالى وتكليت رسوله 
صلى الله عليه وسلم ودر الآايات اق الصحي<ة . بأقوال اعداء الله تعالى 
وتخرصاً أ نهم الكاذبة وآراء مهم الفاسدة وتوهماتهم الحاطثة وتعلم ذلك وتعليمه . 
00 وقد اخخيرلي غر باحك من الطابة في بعض المعاهد ان بعض معلميهم دن ذوي الجهل 
المركب صرح عندهم بما يعتقده من استقرار الشمس ودوران الأرض حوها . فقال 
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له الطلبة ما تقول في قول ال تعالى ( والشمس تمري لمستقر ام وقوله.تعالى (وستخر 
السسين. و القن كل يجري لاجل مسمى ). وامثال هذه الآيات . فقال القرآن حق . 
فقالوا له يازمك على هذا ان تعقد جربا الشمس فابى فطلوه ايل عل فرك 
فقال هكذا تلقينا من علمائنا 
فانظر يا من نور لله قلبه ينور العلم .و الايمان إلى 528 0 الخدوع ارو 
بزخارف اعداء الله وشبهانهم .. واحمد الله الذي عافاك مما ابتلى به المنحرفين المكذبين 
. لنصوص القرآن و الأحاديث | الصحيحة تقليدا منهم لاعداء الله ودح للكقار و المنافقيين 
الذي ن أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار ينهار يمن تمسلك به في نار جهم .. , 
وما اشبه هذا الذي ذكرنا جوابه ومن جرى مجراه بالذين قال لل تعال فيهم ١‏ ال 
تر إلى الذين اوتوا نصيباً م ن الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون إلذين كفروا 
يت ال لا أولئك الذين لعنهم لق ومن بلجن اله فلن. تمد له 
نصيراً ) . 

فاحذروا ايها المسلمون من الاصغاء إلى د سائ س اعداء له تع والغ ار يوار 
وشبهاءهم فا مهم لا يألونكم خبالا وودوا لو. تكفرون بما جاء.به نبيكم صلى الله عليه 
وسلم من لكات 'والحكمة قال الله تعالى (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سوام الآية . وقال تعالى ( ود . كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم 
كارا ندا من عند والفسهع من بعلا اما تنين الهم احلق ) بوقال تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. . وكيف 
تكفرون وام تقل عليكم آبات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم ) وقال تعالى. ( ياأيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) . ففى هذه الآيات 34 تحذير للمسلمين من نطاعة الكفار 
والمنافقين وقبول ارامهم وظنولهم وتخرصاءهم فا مم لا يألون السو ا وودوا 
ظ ما عنتهم واضلهم عن الصراط السوي والهدي . 
2 وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين في كتابه وسنة رسوله. عمل لله علي وس 
لوقه عما سواهما من اقوال الناس وآراهم وخر صامهم قال الله اروم 
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ظ يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) 
1 وقال. تعالى ( وكيف تكفرون وانم. تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) .وقال تعالى 
( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال 
تعالى ( فإما ياتينكم مي هدي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن. 
ذكري فا له معيشة خنكا ونحشره يوم القامة اعمى قال رب الم حشرتي اعمى 
وقد كنت بصيراً . قال كذلك اتتلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسسى . وكذلك محري 
من اسرف ولح يؤمن بآبيات ربه ولعذاب الآخخرة اشد وابقى ) . 
| قال ابن عباس رضي الله عنهما «من تعلم كتاب الله ثم “اتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة بي الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب » رواه رزين . ظ 

وني رواية قال «من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم 
تلا هذه الآية ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) » وقد ذكره البغوي في 
لمجو 
وروى الإمام أحمد ومسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه.قال قام رسول الله 
عل الله عليه وسلع روما قينا خطبيا اه .يدعى خا بون مخة بو الدينة افحمد اللهنواثى 
عليه ووعظ وذكر ثم قال «أما بعد ألا ايها الناس فاتما انا بشر يوشلك ان يأتي رسول 
رليه فاجيب وانا 0 فيكم ثقلين اولما كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيني الورك ام 

في اهل بيي اذكركم.الله في أهل بيني اذكركم الله في اهل بيي.2 . 

.وف .رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «. كتاب الله فيه افدى 
والنور من استمساك به واخذ به كان على الحدى ومن اخطأه ضل » . ْ 

.وني رواية له اخرى .ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا وإني تارك فيكم 
ثقلين احدهما كتاب الله عزّ وجل" ع ا 
كان على ضلالة » . 

ورواه الترمذي مختصراً ولفظه قال 00 الله 5 لَه عليه وسلج إني تارك فيكم 
ما ان سكم ١‏ به لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الا ا و 
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لله الأرض وعارن اهل دن واللدون قال الر مل معدو ع لور < 
5 وروى مسلم ايضاً وابوو داود وابن ماجه عن جابر. بن عبد الله رضي نييما 2 
حديثه الطويل بي صفة حج الني صلى الله عليه وسلم ان رسول: الله صلى الله عليه وسلم. 
ل ار 
الله ) ورواه اللرمذي بنحوه مختصراً . و ْ 
وروى مالك في الوط بلا ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال« تركت د نيكم 
امرين لن تضلوا ما نمسكم :هما كتاب الله.وسنة رسوله» . ظ 
٠‏ وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان و الله صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع. فذكر الحديث وفيه انه قال «يا ايها الناس 
إني قد تركت فيكم ما ان اعتصممم تل لاوا إن كاتا وب يليت 
الماكم ووافقه الذي في تلخيصه . لي سي 0 
وزوى الحا كم أيضاً عن أني ا اق عنة تقال .كان وسوال+الله حل اله 
عليه وسلم :ني قد تركت فيكم ش شيئين أن تضلوا بعدهما كتات الله وساة نبيه ولن 
يتغرقء حتى بردا عل الحوض ».+ وروى الطبراني ني الكبير: وابن حبان في. ضحيجه عن 
أن شريح المتزاعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان هذا القرآن 
طرف بيد لله وطرفه جايديكمفتبشكوا. به.فائكم ناوا ولق “بلكو يضده: ينا : 
قال المنذري اسناد الطبراني جيد . وقال اليثمي رجاله رجال الصحيح . . 0 
وروى الطبزاني أيضاً في الكبير. والصغير لوو كم جبير بن ملعم رضي 
الله.عنه عن النبي صل الله عليه وسلم نحوه. . 3 لع سر ال : 
:..وروى ألو عبيك القامم. بن سلام وابن ل لد رصني اله 
عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم دان هذا القر ان هو حبل «الله المتين .وهو 
النوير: المبين وهو ..الشفاء النافم عصمة لمن: ععسلك. 0 طبرا 
والبغوي بنحوه موقوفاً . [ 0 
٠‏ وروى اللرمذي عن علي .رضي قد عنه قال:سخعت رنسول اهصق الله علية وله 
للح ا لحر ار ررك ال الي 
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نلك وخر ا كوكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اديه و تتا وهو الذ كر الحكبم 
وهو الصراط المستقيم » الحدديث ‏ لالد ]0 ظ 


0 الو وو 70 


يا جبر يل قال فقال كتاب الله تعالى به يقصم الله كل جبار من من احم به جاومن ١‏ تر كه 
هلك مرتين قول فصل وليس بالهزل لا تختلفه الالسن ولا تفى أعاجيه فيه نبأ ما تبلكم 
وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعد كم ) . 

واروى الطبراني من خديث معاذ بن جبل رضي لله عنه عن النبي صلى اله عليه وسلع 
بحو رواية اللرمذي واسناده ضعيف .2 

وروى أبن ماجه عن ألي الدرداء رضي له عنه قالقال رسول اقدص ىلقه عليه وسلم 
ووايم الله لقد نر كتكم على مثل البيضاء ليلها ونبارها سواء» قال أبو الدرداء صدق 
والله رسولم الله صلى الله عليه وسلم تر كنا والله على مثل البيضاء ليلها ومبارها سواء . 
وروى .الامام أححمد وابن ماجه والحاكم في مستدر كه عن العرباض بن سارية رضي 
الله عه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال و قد تر كتكم على. البيضاء ليلها كنهارها 
اع سم عم كتاب السنة بنحوه قال المنذري 
واسئاده حسن . ْ 

واذا علم ما ذكرنا 57 الآيات رايع يي الث على الاختصاء بك بكتاب الله تعالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما فيها من النص على ان من تمسك ببما كان على الهدى 
ومن تر كهما كان على الضلالة . فماذا يقال في الذين يعر ضون عن ادلة الكتاب والسنة 
على جر بان الشمس وثبات الارض واستقرارها ويتمسكون بأقوال أهلالميئة الحديدة 
فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم ويحلو حذوهم من ضعفاء اللعيوة وجدمرم على نصوص . 
الكتاب والسنة . 
:الوا ان يقال لا شك ان هذا ضلال عن الصراط ابش ولداثي النني 20 
عليه وسلم عن سؤال أهل الكتاب كما سيأتي ايراده ان شاء الله تعالى . وغضب صلوات 


ىك 


لله وسلامه عليه على عمر رضي الله عنه غضباً شديداً لما رأى معه كتاباً استنسخه من بعض 
أهل الكتاب 0 : وكات عمر ابح ا 
من يكتب ثما عند اهل الكتاب اشد العقوبة ظ 
0 الامام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سريج بن النعمان أخبرنا هشيم أنبأن مجالدعن 
الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن االحطاب رضي الله عنه أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صل الله 
' عليه وسلم قال فغضب وقال ١‏ أمتهوكون فيها يا ابن الحطاب والذي نفسي بيده لقد 
جتكم ا بيضاء نقي لا تسألوهم عن شي ء فيخبروكم بحن فتكذبونه أو ياطل فتصدقوه 
والذي نفسي نيلة لى "ان موي كان حيا ما وسعه إلا ان يتبعبي  .)‏ ظ 

فيه مجالد ضعفه ابن معين ويحيى بن سعيد والدار قطني وغير هم ووثقه النائي وغيره 
وروى له مسلم مقرونآ بغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . ظ ظ 

وروى البزار عن جابر رضي لله عنه قال نسخ عمر رضي ك2 
بالعر دية فجاء به إلى الني صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتغير فقال رجل من الانصار ويحلك يا ابن الحطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألوا أهل الكتاب عن شبيء 
فانهم لن. يبدو كم.. وقد ضلوا وانكم إما ان تكذبوا بحق او اتصدقوا بباطل والله لو كان 
موسى بين أظهر كم ما حل له إلا أن يتبععي » . 

فيه جادر الجعفي تر كه بحيى القطان وقال النسالمي مرو ورلقه غعية وسقيان الور 
وقال و كيع ما شككم في شيء فلا. تشكوا ان جابر الحعفي ثقة . ظ ظ 

.وروى الطبراني في الكبير. : عن أي الدرداء رضي الله عنه قال جاء عمر يجوامع من 
التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نازر مول الله جوامع من التوراة اخذتها 
من أخ لي من بي زريق فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن زيد 
الذي أدى الاذان أمسخ الله عقلك ألا ترى الذي بوجه رسول ٠‏ الله صلى الله عليه وسلم 
فقال عمر رضينا بالله وبالاسلام دينا وبمحمد نبياً وبالقرآن اماما فسري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم قال «والذي نفس محمد بيده. لو كان موسى بين أظهر كم ثم 


050 0 . 


التعتموه ور #تيول لضللم ضلالا بعيداً أنتم حظي من الامم وانا حظكم من النبيين » 
قال الطيثمي ى فيه أبو عامر القاسم بن محمد الاسدي ولم ار من تر جمه وبقية رجاله موثقون . 
وروى الامام أحمد والطبراني عن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال جاء عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن مررت 
بأخ لي من بي قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك قال فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يعبي ابن ثابت فقلت ألا ترى ما بوجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم رسولا قال فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال «١‏ والذي نفس محمد 
الال ا الا ال 2 
حظكم من النبيين » . ش 

قال ليشي رجاه رجال الصحيح إلا أن فيه جاب امعفي وهو ضعيف . 

قلت قد تقدم عن شعبة والثوري ووكيع أهم وثقوه . 
0 وروى البزار عن عبد الله بن ثابت الانصارى رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه 
نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شي ء ) قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح إلا جابر الحعفي . ظ 

وروى الحافظ أبو يعلي الموصلي عن خالد بن عر فطة قال كنت جالساً عند عمر رضى 
الله عنه إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس فقال له عمر انت فلان بن فلان 
عدي باتنع نال واكك امارد لسري اللي تعر جاه عه كاك فقال الرجل 
غالى :نا أمين المؤهتين فقال له:عمر أجلس فجلس فقرأ عليه ( بسم الله الر حمن الرحيم . 
تلك آيات الكتاب المبين . أنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك 
أعيان التضصن: فا اقصينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ) فقرأها عليه 
ثلاثاً وضربه ثلاثاً فقال له الرجل مالي يا أمير المؤمنين فقال أنت الذي نسخت كتاب 
دانيال قال مرني بأمرك اتبعه قال انطلق فامحه بالحميم والصوف الابيض ثم لا تقرأه. 
ولا تقرئه أحداً من الناس فلن بلغي عنك انك قر أته أو أقرأته أحداً من الناس لاممكتك 
عقوبة ثم قال أجلس فجلس بين يديه فقال انطلقت فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم 


هوم 


جئت به في أديم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذا في يدك يا عمر ؛ قت 
يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حبى احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الانصار اغضب نبيكم صلى 
الله عليه وسا م السلاح السلاح فجاءوا حبى احدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال «يا ايها الناس أني قد أونيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا ولقد 
اتية بها بيضاء نقية فلا مهو كوا ولا يغرنكم المتهو كون » قال عمر رضي الله عنه فقمت 
فقلت رضيت بالله ربا وبالاسلام ديناً وبك رسولا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال ؛ الميقمي فيه عبد الرحمن بن اسحاق لواسعلي ضعفه احمد وجماعة . 


ار رك ا رع و ار ا حدمهم 
ان رجلين نحابا في الله بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه وكانا قد اكتتبا. من اليهود 
ملء ء صفنين فأحذاهما معهما ستفتيان فيهما امير الو منين وكان ارسل اليهما عمر رضي 
الله عنه فيمن ارسل اليه من أهل حمص فقالا يا امير المؤمنين أنا بأرض أهل الكتابين وانا 
نسمع منهم كلاماً تقشعر منه جلودنا أفتأخذ منهم أم نترك قال لعلكما اكتتبتما منه شيئاً 
فقالا لا قال ساحدثكما اني انطلقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حبى اتيت خيبر 
فوجدت يهودياً يقول قولا اعجبني فقلت هلى انت مكتبي ما تقول قال نعم قال فأتيته 
بادم ثنية أو جذعة فأخذ ,لي علي حبى كتبت في الاكرع رغبة ي قوله فلما رجعت 
قلت يا رسول الله أني لقيت يبودياً يقول قولا لم اسمع مثله بعدك قال إعللك كتبت مله 
قلت نعم قال ائتتي به فانطلقت ارغب عن المشبي رجاء ان اكون جئت ني الله صلى الله 

عليه وسلم ببعض ما بحبه فلما اتيت به قال أجلس فاقرأ علي فقرات ساعة ثم نظرت 
إلى وجهه فاذا هو يتلون فتحيرت من الفرق فما استطعت اجيز منه حرفا فلما رأى الذي 
بي رفعه ثم جعل يتتبعه رسما رسماً فيمحوه بريقه وهو يقول «لا تتبعوا هؤلاء فانهم قد 
هو كو وممهوكوا ) حتى محا آخره حرفاً . قال عمر رضي تاه نل امن الكدا امنيا 
منهم شيئاً جعلتكما نكالا هذه الامة قالا والله لا نكتب منهم شي ابداً فخرجا بصفنيهما 


فحفر الما من الارض فلم يألوا أن يعمقا ودفناهما فكان آخر العهد منهما رواه الاسماعيل 


اه 


والطبراني وابو نعيم ني الحلية من طريقه . قال الحوهري الصفن خريطة الراعي فيها 
طعامه وزناده وكذا ذكر ابن منظور في لسان العرب عن ألي. عمرو انه قال الصفن 
بالضم خريطة تكون للراعي فيها طعامه وزناده وما يحتاج ابعر كال ابن متظون وقيل 
هي السفرة الي تجمع الجيظ وضع ادها تنح . ونقل عن-.ألي عبيد انه قال سمعت 
.من يقول الصفن بفتح الصاد والصفنة ايضاً بالتأنيث . وعن ابن الاعراي الصفنة بفتح 
الصاد هر ى: السفرة. الى ي مجمع بالحيط ومنه يقال صفن ثيابه في سرجه إذا جمعها . وقال 
أبو عبيد الصفنة كالعيبة يكود فيها 0 الرجل واداته فاذا طرحت الماء ضممت الصاد 
وقلت صفن . 2 ظ 0 ا0 

وأما التهوك قال الدوهري هو التحير قال هوك ايآ عل جور وهو لوقع ف 
الشى ء ء بقلة مبالاة . 2 ظ 

وقال ابن الاثير: التهوك كالتهور وهو لوقوع ‏ ف الامر بغير روية والمتهوك الذي 
بقع ني كل امر وقيل هو التحير . 7 

وقال ابن منظور التهوك السقوط ف هوة الردى وانه لمتهوك للا وك بر كب 
الذنوب واللحطايا والمتهوك الذي يقع ني كل أمر . ظ 0 
وروى الاسماعيلي وابن مردويه عن أي هردر ة رضي الله عنه قال كان تنساون من 
اضحاب الني صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوزاة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتمال وان احمق احبن راضصل الفلالة كوم وكير عما جاء به نبيهم اليهم إلى 
يا سهان امة غير امتهم » ثم انزل الله تعالى ( أو حم الااراطك كب 
يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) . 
واذا كان هذا قوله صلى الله عليه وسلم للذين كنيو عراس من اللوراة ب 214 ترا 
عنه صلى الله عليه وسلم من الغضب على عمر رضي الله عنه لما رأى معه الكتاب الذي 
ظ استنسخه من بعض أهل الكتاب ليرذاد نه علما فكت لزتراى الذين يرغبون عن نصوص 
الكتاب والسنة فيما يتعلق بجريان الشمس وفيما يتعلق بغيرها من الاجرام العلوية 
وبالسموات والارض ويقدمون عليها أقوال الفلاسفة الدهريين مثل كويرنيلك البواوني 
وهرشل الانكلوزي واتباعهما من أهل الحيئة الحديدة الح ور 0 أقوالهم على 


ّ 


ات الكتب المنزلة من السماء وانما يعتمدو ن عللى ارصادهم وآرامهم و نخر صامهم 
الي ما انزل الله بها من سلطان . وما أكثر الذين بميلون إلى أقوالم الباطلة في زماننا 
ظ وعتر ب بالقبول والتسليم ودرون ابا هي العلم الصحيح وما حالمها فهو عندهم مردود 
ولو كان من نصوص الكتاب والسسنة وكأمهم ؛ يرون ان القرآن اما انزل لمجر د التلاوة لا 
للعمل به واعتقاد ما جاء فيه . ولو ان عمر بن الحطاب رضي الله عنه رأى امثال هؤلاء 
لما كان يكتفي في عقوبتهم بالضرب فقط بل كان دك قتل الذي لم ير ض فود 
إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم . ١‏ 

ومن اين لنا الآن مثل عمر رضي الله عنه الذي كان لا تأخذه 0 لومة لاثم . 

:وخلاصة القول أنه يحب على المسلم ان يتمد.ك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله 
. الله عليه وسلم ويعض عليهما بالنواجذ ويقدمهما على ما سواهما ولا يقدم عليهما شيئاً 
البتة . وان يكتفي مهما وبما عند المسسلمين من العلوم النافعة المستفاادة منهما » ومن لم يكنف 
بكتاب الله تعالى وسنة رسؤله صلى الله عليه وسلم وما عند اللسلمين من العلوم المستفادة 
منهما بل ذهب يطلب غير ذلك من أقوال دي نك وخر صاتم ابي ما 
انزل الله بها من سلطان فابعده الله واسحقه . 


5 الاجماع على وقوت لمر بين 

ف خا 5 ر الشيخ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الامقرابق لنميمي ب وكان في 

0 القرن الرابع من الحجرة وأول هرد الحامس - د آخر كتايه )9 الفرق دين الفرق ( 

ظ لي ل ل 

00 لة ونحوها خلااف قول من زعم من الدهرية ان الأرض مهوي ابدآً لأنالحفيف 
لا يلحق ما هو اثقل منه في امحداره 1 : 


بره 


واجمعوا على ان الارض متناهية الاطراف من اللحهات كلها و كذلك السماء متناهية 
قول من زعم من الدهرية أنه لا نباية للارض من اسفل ولا من اليمين واليسار ولا من 
خلف ولا من أمام واتما مبايتها من الحهة البي تلاتي الحواء من فوقها . 

وزعموا ان السماء ايضاً متناهية من نحتها ولا نباية لها من خمس جهات سوى جهة 
السفل . وبطلان قولهم ظاهر من جهة عود الشمس إلى مشرقها كل يوم وقطعها جرم 
لماعي اتسيام يوم وليلة . ولا يصح قطع لاد الم الامكتة 
32 زمات متناه انتهى . ظ 

وقال القرطي ُ 0 امزال ل شور ار لله ويه الذي جد ناركن 
وجعل فيها رواسي واماراً ) الآية ما نصه . ظ 1 

والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الارض وسكونها ومدها وان 
حر كتها انما تكون في العادة بزلزلة تصيبها انتهى . 

وهذا صريح في حكاية الي من المسلمين يل الكتاب على ثبات الارض 
واستقرارها. 00202000 

وقد قرر ابن القيم رحمه لله تعاللى في كتابه « مفتاح دار السعادة ) ان الارض واقفة 
ساكنة . وقرر ذلك غيره من اكابر العلماء . ولا أعلم عن أحد من سلف الامة وانمتها 
خلافاً في ذلك . وائما خالف ني ذلك أهل الميئة الحديدة من فلاسفة الافرنج مثل 
كوبرنيك البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما ومن نحا نتحوهم من العصريين . فهؤلاء 
هم المخالفون في ثبوت الارض واستقرارها من المتأخرين ٠.‏ - 

وأما المخالفون في ذلك من المتقدمين فهم الدهرية وفيثاغورس واتباعه من اليونان . 
ولا عبرة يلاف هؤلاء الذين اشرنا اليهم ' من المتقدمين والمتأخرين جود بي السام 
ان يغتر بأقوال اعداء الله ولا يصغي إلى تر صانهم وظنونهم الكاذرة ولا دعتد بأقراهم 
الفاسدة وتوهماهم الحاطئة . 
ولا ينبغي أيضاً ان يصغى إلى أقوال الذين يقلدونهم ويحذون حذوهم فق المسلمين: : 


5م 


في ذكر ادلة عقلية على ثباث الازض واستقرارها 


فمن ذلك ما هو مشاهد من سير السحاب المسخر بين السماء والارض فأنا نراه عندنا 
في البلاد النجدية ني فصلي الشتاء والربيع واكثر فصل الحريف يأتي في الغالب مسن 
المغرب ويذهب نحو المشرق . وني بعض الاحيان يأتي من جهة الشمال ويذهب نحو 
لحنوب ويآتي أيضاً من جهة الحنوب ويذهب نحو الشمال وربما ات ى هن ناحية المشرق 
وذهب لحو المغرب . وبي فصل الصيف وهو الذي السحةه العامة الفيظ ليس له انجاه 
معتاد بل بأني من المشرق ومن المغرب ومن الهنوب ومن . الشمال . وفي نواحى الحجاز 
أن ني الغالب من جهة القطب الحنوني ويذهب نحو القطب الشمالي ورا أتى فن جهة 
المشرق وذهب نحو المغرب لفكي وربما اق من جهة الحنوب وذهب نحو الشمال 
و بالعكس . وسيره دن جتجميع يع لهات متقارب لا ختلف بعضه عن بعض بالسرعة إلا 
بسبب ريح شدددة تسموقه » ولو كانت الارض اين ا اده أهل الميكة اللحدردة 
لاختلف سير السحاب لسبب سير الارض ولكان انجاهه دائماً إلى - خية لفرت سكن 
سير الارض ولم يذهب إلى جهة المشرق ابداً لأن الأرض تغوته بسرعة سيرها . فقد 
زعم المتأخرون من أهل الميئة الحديدة اع تسير في الثانية أكثر من ثلاثين اوسرام 
تقطع في اليوم الواحد أكثر من خمسمائة الف فرسخ . ٠‏ 
٠‏ ولا كان سير السحاب من جميع ابلمهات مقاريا بعضه بعضا دل ذلك على ان الأرض 
قارة سا كنة . 
لمر اس عا راكب ابحو ابي ترق اموا 
ذلك لا يختلف . 


نكت 


ولو كان الآم ر على ما يزعمه اهل الهيئة الحديدة لكان من في المشرق إِذا اراد المغرب 
رفع طائرته بي الهواء ثم امسكها وقتاً يسيراً حى تصل اليه اقطار المغرب فينزل فيها . 
ل ا مر كب جوي ابداً لأنه إذا رفع 
طائرته عن الارض فائتة الارض بسرعة سيرها . هذا علىرحد زعمهم.وكذلك الذين في 
الحنوب والشمال لاا بد ان تفو مهم الارض سرعة سير هافلا يدون لف 'موضع قصدوه 
قي مرا كبهم الحوية . 

.وما كانت هذه التقدد رات منتفية و كان لسير ني الحو من الاقطار امتباينة مقارياً بعضه 
يراتا لد اء وذهابها يمينا وشمالا ورج عها إلى أو كارها أو غيرها من الأشجار 
وال اضع ابي 7 تقع عليها كثيرا وهذا يدل على ثبات أدص واعتراريم 
عضا دل ذلك عل ان الأرض قارة ساكنة.. 

ومن ذلك ها هو ينافك مق يوقي الطيون فقاو كارها أو غير ها ما هي واقعة عليه 
وطيرانها في الهواء وذهابها يبنا وشمالا ورجوعبا الأو كان هاا غيرهما من الاشجار 
والمواضم التي تقع عليها كرا وهذايدل على ات الارض واستقرارها 
ولو كانت تسي ركنا يزعمه أهل الطيئة الحديدة لا رجعت الطيور إلىاما كنها من الارض لأن 
الأرض تفوتها بسرعة سيرها :. 000 

را لك لسائاك ٠‏ شار مون لراك رتاه و ار قاو اليو لواب 
والشنيال وزنعا عرض لا عارض يمنعها من مواصلة السير إلى المواضع الي بقصدها 
أهلها فير جع إلى المواضع الي طارت منها بعدما تنأي عنها عسافة 6 » وهذا يبدل 
على ثبات الارض واستقرارها ولو كانت الارض تسير كنا يزعمه أهل الحيئة اللدديدة 
لا رجعت الطائرات إلى مطا رانها ابداً لأن الأرض تفوتها بسرعة سيرها . 

ومن ذلك ما هو مشاهد من رمي الصيد والاهداف واصابتها ولو كانت الارض 
تسير كما زعمه اهل الحيئة الحديدة لما اصاب الرامى صيداً ولا هدفاً ولا سيما إذا كان 
الصيد أو المدف بعيداً عنه لأأنه إذا اطلق السهم أو الرصاص فاتته الارض تعرعة سير ها 
لاررضب الحهم والر فاص ذا وكية "رادي نجوه . 
5 ولا كانت أصابة الصيد والاهداف تفع من كثير د دل ذلك على ان الارضص 

قارة ساكنة . 


فان قيل ان الحواء تابع للارض تمن عند تفوت الارض إذا شيعا مما 000 
المواء فوقها ٠ ٠.‏ 00 


فالحواب ان يقال هذا من 00 الباطل لأن المواء مستقل بنفسه وليس تابعاً للأرض - 


قال الله تعالى في سورة الم تنزيل السجدةل الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش ) الآية . وقال تعالى في سورة ق ( ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما بي ستة أيام ) الاية . وقال تعالى في سورة الدخان (وما حلقنا. 
السموات والأرض وما بينهما لا عبين ) وقال تعالى في سورة الانبياء ( وما خلقنا السماء 

,الا وها ينهم عبن قال تدان ل متورة عد وري لتنا :سو نت بو الا رن 
وما يما راطف الاية ,دو قال عاك :فى سوروة القبور بزوما لقنا السلواك بوالار من 
وما بينهما إلا بالحق ) الآية . وقال تعالى في سورة الاحقاف (ما خلقنا السموات 
والارض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى ) الابة وقال تعالى في سورة ص ( أم لهم ملك 
السموات والارض وما بينهما ) الآية . إل ل 0 7 يديد على أن الا 
مستقل بنف..ه وليس تابعاً للارض . اا ظ لد 7 


و كما ان كلا من السماء والأرض مستقلة بنفسها وليست 'تابعة اللاخرى فكذلك المواء 
مستقل بنفسه وليس تابعاً للسماء ولا للأرض ولا يتصور ان يكون المواء تابعاً لغيره إلا 
فيما يكون >جوزاً بالسقوف والحدر ونحوها كالمواء الذي يكون في داخل الطائرات 
والسبارات :لز انيه وهوها قال مبير .سرتها كخلافت ما يكو قوق سطورخها" فائة 
يكون تابعاً لها ولا يسير بسيرها كما هو معلوم عند كل عاقل . وما على وجه الارض 

من الحواء شبيه بما على ظهور الطائرات من الهواء فكما ان ماعلى ظهور الطائر امن الحواء 
لا يتبعها ولا يسير بسيرها فكذلك ما على ظهر الارض من الحمواء لا يكون تابعا لما 
والله أعلم . ظ 

وايضاً فلو كان المواء تابعً للأرض وسائراً بالسرعة المائلة الى زعموها في سير 
الارض كما ذكرنا قولهم ني ذلك قربي فانه لا يستطيع الطير ولا الطائرات ان تسبح ل 
وتذهب شرق وغرباً حر واشيال” 5 در جع إلى . مواضعها م الارض ٠‏ ولا كان 
الطير يطير إلى حيث شاء من الحهات ثم يرجع إلى موضعه الذي طار منه و كانت السائرات 
5 على خطوط مستقيمة شرقاً وغر با وجنوباً وشمالاة مارج إلى المواضع الي طارت 
منها دل ذلك على ان الهواء ساكن لا يسير ولا يتحرك إلا أن تحر كه ريح عد . 


/أاه 


ظ فصل 

قال الرازي في الور تال في سودةابقر الذي جمل لك الوقن 
فراشاً ) الابة ما نصه : ظ 

أعلم ان الله سبحانه وتعالى كر ههنا أنه جمل الأرض فر 57 
جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنبهارا ) قو الي جعلراكالأرضيمهنا )داعم 
ان كون الارض فراشاً مشروط بأمور ٠‏ الشرط الاول كونها ساكنة وذلك لانمها لو 
كانت متحركة لكانت حر كتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة.فان كانت بالاستقامة 7 
كانت فراشاً لنا على الاطلاق لآن من طفر من موضع عال كان يجب ان لا يصل إلى 
الأرض لأن الآرة ض هاوية وذلك الانسان هاو والآرة ض اثقل من الانسان والثقيلان 
إذا نزلا كان أثقلهما اسرعهما والابطأ لا يلحق الاسرع فكان يجب 3 لا عل الانسان 
الى الارض فتثبت اها لو كانت هاوية لما كانت فراشاً . < 

أما لو كانت حر كتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها لأن حركة الارض مثلا إذا 
كانت إلى المشرق والانسان يريد ان ينحرك إلى جانب المغرب ولا شك ان حركة 
الارض اسرع فكان يجب ان يبقى الانسان على مكانه وانه لا يمكنه الوصول إلى حيث 
دريد ا ذلك علمنا ا الارض غير مشحركة لا بالاستدارة ولا بالاستقاءة فهي 


ساحة : 2 ل معلمقة 0 لخادم 0 0 

وتتمول أما قولهم ان الارض ساعة في الحو فهذا |اباطل ترده الآيات والاحاديث الدالة . 
على سكون الارض وثباممها ٠‏ وإدرده ايضاً اجماع المسلمين على ثبات الارض وسكونا . 
وقد فم كل ذلك فلير اجع وما قوهم إعا معلقة سلاسل الحاذبية فهذا باطل درده 
٠‏ قول الله تعالى (إن ألله كسالك العجواثة وألارض أن تزولا) وقوله. عاك (ومن 
آاته أن تعوم السماء 5 بأمره ) فالسماء قائمة بأمر الله تعالى وإمساكه للها من 
مير عمد والأرض قائمة بأمر الله تعالى وإمساكه لا من غير سلاسل ظ 

بمه 


ظ ال الارض مر كزاً ومستقراً للاثقال من جميع جهانا . فلى 
سقط من السماء شيء ثقيل من أي جهة كانت ا استقر إلا في الارض" . وكذلك ما 
ظ 00 من الاثقال ثما بين الس ماء والارض فمقره الارض ش وقانون الحاذرية للأثقال 
ينتهي بر الارض السابعة السفلى . < 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ان ساق عدة احاديث في اثبات سبع ارضين - 
قال فهذه الاحاديث كالمتواترة بي اثبات سبع ارضين والمراد بذاك ان كل واحدة فوق 
الأخرى والي نحتها ي وسطها عند أهلن الميئة حبى ينتهي الأمر إلى السابعة و هي صماء 
امد ل ليرت ع لاقل لديف 
ما يبيبط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع . اه ظ 
وقال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه لله تعالى إذا أهبط شيء إلى جهة 
الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الحهة الأخرى . وقال أيضاً ما هبط من أعلى 
الأرض إلى اسفلها وهو المر كز لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافم 
به ما في قوته من المبوط إلى المر كز . ظ 

وقال الشيخ أيضا أهل الهيئة يقولون لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية ارجلنا والقى في 
الحرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المر كز حبى لو القي من تلك الناحية 
حجر آخر لا لتقيا جميعاً في المر كز ولو قدر ان انسانين التقيا في المر كز بدل الجر لالتقت 
رجلاهما ول يكن أحدهما تمت صاحبه بل كلاهما فوق المر كز انتهى . 

والدليل على ان الارض هي المر كز الذي ينتهي اليه ما يببط من السماء قول الله تعالى 
(ويمسك السماء ان تقع على الأرض إلا باذنه ) وقوله تعالى ( افلم يبروا إلى ما بين ايديم 
وما خخلفهم من السماء والأرض ان نشأ تخسف . بهم الارض او نسقط عليهم كسفاً من 
السماء ).وقوله تعالى أخباراً عن مشر كي قر يش مهم قالوا ١‏ أو تسقظ السماء كا زعمت ‏ 
علينا كسفاً ) وقوله تعالى أخباراً عن قوم شعيب مهم قالوا ( فاسقط علينا كسفاً من السماء 
ان كنت من الصادقين ) والكسف القطع . وقول تعال (وإذ قالواللهم ان كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب اليم ) . ا 
وروى امام أحمد والترمذي وابن وح ل ا انا رن عور رضي الله 


ا 
7 


هه 


تيجا اناك قال روب اله صل انه عليه وام راان اذا ضاي مل هده واعار زد مثل 
ْ الحمجمة ١‏ رفعلت من السيماء إلى الأرض و هي مسير هة ة خسسماثة سنة لبلغت الارض قبل 
اللبن 6 الحاديث .قال الترمدي :هذا حدر اسناده احسن صحيح . 


وروى الطبراني والازرتي عن ابن عباس رضي لله عهما قال تقال زسول الله صلى اله 
عليه وسلم ١‏ البيت المعمور ني السماء يقال له الضراح وهو على مثل البيت الحرام بحياله 
م سقط عليه ) واذا 8 كه القن بر 8 كز ومستفراً للاثقال وه يل 
لكانت : تصعد في بت . اي 00 مركزاً ومستقرا || للاثقال وهنا 
باطل ترده الايات الي تقدم ذكرها مع حدرث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 
وترده أيضاً المشاهدة والمحسوس الذي يعرفه كل عاقل من كون الأرض مستقراً 
وهذا يدل على أنها قارة ثابتة لا تفارق موضعها والله أعلم : 


واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث الدالة على جريان الشمس وسكون الأرض 
واستقرارها وما ذكرنا أيضاً من الاجماع على وقوف الأرض وسكوبما فأنا نتتحدى 
الصواف وأشباهه من العصريين المفتونين بأقوال أهل الميئة الحديدة ان يأتوا بنص واحد 
من . .كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى ألله عليه وسلم يعارض ما د رنا من الادلة . 
ولن مجدوا إلى ذلك سميلا المت . وغادة ما دعتمدولن عليه ما روجه أهل ال مرئة الحديدة من 
تخر صاتهم وظنومبم الكاذبة واقوالهم الباطاة الي تخالف مدلول الكتاب والسنة واجماع 
المسلمين . ومن نبذ الايات المرآ لي والاحاديث النبوية واجماع المسلمين وراء ظهره 
واعتمد على ما خالفها من زخارف اعداء الله تعالى وظنوههم فهو مصاب في دينه وعقله . 


العلم قال الله قال رسولهء 2222 قل الصحابة هم .أولو العرفان ٠‏ 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة -202 بين الرسول وبين رأي فلان 


و 


:"وقد قال. الله :تعالى ( ومن يشاقق الرسول من. بعب ما. تبين له الهدى ويتبع 06 
الأعين نوله ما تولى ونصله بجهم وساءت مصيراً ) وقال تعالى ( ان الذين يحادون الله 
الله ورسوله .كبتوا كما كبت الذدين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب 
مهين ) وقال تعالى ( ان الذين يحادون الله ورسوله أولثنك ي م .كتب الله لأغلبن 
أنا 0 ان.الله قوي عزيز ) . 


وقد صرح بعض عضن المحققين عكفير. .من 1 امراكة الأرض وسيرها . قال الشبخ 
محمك بن بوسف الكاني التونسي ي- كتابه ) المسائل الكافية .. في بيان وتعوات وعجر 
57 البرية » بعد الخطبة ما ملخصه . 

أما هد فقول أسزير ذنبه المفتقر لعفو ربه محمد بن بوسدك 07 بالكاني أنه ضمي 
مجلس ني منزل الفاضل شبخ القراء الشيخ محمد سليم الحاواني يوم الاضحى من سنة61 ١‏ 
المنصرمة فسأي بعض الحاضرين عن حكم من يقول حركة الارض وسير ها فأجبته 
بأنه كافر فتمال لي و بماذا تكفره فقلت له لتكذيبه الله تعالى في خبر ه“لأن الله سبحانه و تعالى 


أخبر في عدة آيات بعدم تحر كها والله سبحانه و تعالى: يستحيل عليه الكذب وما في معناه-. 
فاستعظم الحاضرون مي ذلك وقالوا التكفير بعيد لآنه يازم عليه تكفير كثير من الناس . 
وكان من جملة الحاضرين ل شيخ كبير قال امكف دونه خرط القتاد . والذي: يظهر لي. 
أنه تلفظ مبذه الحملة وم يفقه معناها فخطر بال بعد انصرا م المجلس ان اجمع مسائل 
ا ا 0 
ان فيهاتكذيب خبر رب العالمين تعالى عن ذلك علواً كبيراً . وان ابين الحق فيها الذي 
يحب اعتقاده . وذكرت قبل المسائل تتمات يحتاج اليها الناظر في. المسائل . ثم قال  .‏ 
( التحمة الاولى ) متعلقة .بالق ران العظيم من . حيثث أنه قرآان. عرلي غير ذي . عوج فلا 
يعدل 3 ديات د وجمله عما يقتضيه لسان العرب فمن عدل.به عن ذلك فقد د ألحد 
٠‏ .آيات ظ 0 


11١ 


( التتمة الثانية ) ان ما اكتبه هو نقل صريح بحت لا دخل للعقل فيه ولا للتخمين ايضاً 
فمن كان له ساعد قوي واراد معارضبي في شي ء ما اكتبه فليعارر ضي ل مريج من مادة 
ما انقله . اععي إذا ذكرت آبة أو حديثاً أو قول بعض العلماء . فليعارضي بآية أو حديث 
أو قول بعض العلماء على سبيل.اللف والنشر المرتب . 

وأما إذا ذكرت آبة أو حدياً وعار ضي بقول أحد العلماء بجرداً عما يعضده من 
آبة أو حديث فمعارضته مردودة عليه لا يصغى اليها ولا ينظر فيها . 

( التتمة الثالثة ) ان مرادي بما اكتبه هو تنبيه وايقاظ من يكون في اعتقاده شك أو ريب 
فيما يعتقده المسلمون . والحال ان اصوله مسلمون ولكن لتربيته على يد غير المسلمين 
أو لمطالعته كتب غير المسلمين اكتسب هذا الاعتقاد المخرج له عن دائرة الاسلام فلعله 
إذا اطلع على ما انقله واسطره درجع إلى حوزة لوبي افراد المسلمين 
وما ذلك على الله بعزيز . 

( التتمة الرابعة ) اتفق العلماء على ان من قال قولا أو اعتقد اعتقاداً يوجب تكذيب 
الله تعالى في خبره كحر كة الأرض وسيرها المخبر الله تعالى بعدم حر كتها أو قال أو 
اعتقد أن السماء جو وفضاء لا بناء المخبر الله تعالى بأنها بناء شديد وسقف محفوظ لايحكم 
عليه بالكفر مدا ل ور ارات على ينه اتويت 7 تلك العقيدة أو 
العقائد وعائد وم يرجع إلى معتقد المسلمين . 

ثم شرع الشبخ الكافي في ذكر المسائل إلى ان قال : 29 

( المسألة الموفية عشرين ) الأرض من حيث حر كتها وسكونها عقيدة المسلمين الذين 

تشرب قلوبهم حب أهل الكفر الها ساكنة وثابتة ومرساة بالخبال. كارساء البيت بالاوتاد 
وكارساء السفن ثي مرساها لربطها بالحبال ني الاوتاد أو انزال المخاطيف المائلة من 
الحديد فتنزل في الارض فتكون لما كالاوتاد للبيت أو يجعل فيها الاجرام الثقيلة لتثقل 
بها حبى لا بمتد في مرساها أي لا تتحرك بميناً وشمالا"” ولا اماماً ولا خلفاً وهذا هو الذي 
أراد الله تعالى في ارساء الارض بالحبال بحيث لا تتحرك اصلا أي لا حر كة منتظمة ولا 
غير منتظمة . قال الله تعالى ممتنا على عباده ( وجعلنا في الارض رواسي انتميد بهم » 
ومعلوم أن القرآن نزل بلسان العرب . وتقدم ني التتمات ان من أخرج مفر داته وجمله 
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عما يقتضيه لسانهم فقد الحد ني آيات ربه تعالى ني ممتار الصحاح ماد تحرك ومادت. 
الاغضان تمايات وماد الرجل نحرك 

ا ا 0 وز كابواك: راب اضطر ب والرجل 
تبخير | ه محل الحاجة منه . 

. في المختار مار .من باب قال راك يناه خلس وا له ال ارو عور السماء 
موراً ) قال الضحاك نموج موجاً . وقال أبو عبيدة والاخفش تكفأ . ظ 

التو وار لبي والاتالر ماخر لل طزيي» أرقي والبنياة, 

في المختار ماج البحر من باب قال اضطر بت م 

في القاموس الموج اضطر اب أمواج البحر [ 

بي القاموس واضطرب نحر ك وماج . ظ ظ 

ل الخاورها التي ايت ويابه عدا ودرب بآ فتح اليم ورست السفينة وقفت 
على الانحر وبابه عدا وسما . 0 ظ ظ 

قلت قال الازهري فينجر الاتجر مرصاة النفينة وهو امم عراقي وقوله تعالى ( بس ال لله 
مجراها ومرساها ) سبق في جرى. وا زماة الى تريى يها القن اتعمية: انرون كن 
والرواسي من الحبال الثوابت الرواسخ واحدتها راسية . 0 

في القاموس رسا روا وتوا ثبت كارسي والنفينة وت عل الأتجر وارسيته : 
وقال والمرساة انجر السفينة » وقال والقت السحاب مراسيها ا استقر ت. ار 
راسية لا تبرح مكانها لعظمها اه . ظ 
وقال تعالى ( ألم نجعل الأرض مهاداً انلك 3301 ل انامس لتقمو لتر ريك 
وككتف مارز في الارض أو الحائط من الحشب ل ل 

فالسفينة إما جارية وإما راسية ولا واسطة بين الحالتين ها .. : 
واخرج ابن جرير عن الضحاك في تفسير قوله تعالى (وقال اركبُوا فيها يسم الله . 
مجراها ومرساها ) الاية . قال كان إذا أراد ان ترسى قال بسم الله فارست وإذا اراد 
ان تجري قال بسم الله فجرت » في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى ( يوم تمور السماء 
موراً) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 


نا 


ظ قوله تعالى ( يوم تمور السماء موراً ) قال تحر كك 
واخرج ابن خرور وابن النان عن جاماداي فول د مو السماء مور قال تشور 

دورأاه. 00 ْ مي ظ 
وبي الدر اللغرى خل: وله نماك از والقي. قل الأرض رو لبي ) أخرجم 5 حميك 
وابن جرير وابن المنذر من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال “أن اتنا علق 
الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هذه بممرة اجداعل نيهر فأصبحت صبحاً 
وفيها رواسيها فلم يدروا من'اين خلقت ١‏ ه محل الحخاجة . ظ 

وفيه أبضا واعرج ابن المنذر وابن أني. حاتم عن قعادة.ني قؤله تعالى في سورة لقمان 
(والقى في الارض روامي ان تميد بكم ) قال حبى لا تميد بكم كانوا على الأرض 
فور بهم.لا يستقر با فأصبحوا ماو ا الحبال وهي الرواسي أوتاداً في 
الارض أه . 

في تفسير ابن عباس رضي الا تون مور رلا رجات ورا ناك تافام ادها 
. وفيه أيضاً في تفسير سورة النبأ ( والحبال أوتاداً ) لها لكي لا تميد بهم . 

.وفيه أيضا في تفسير سورة النحسل علي قوله تعالى ( والقي في الارضن ترواسي ) ابغبال 
. الثوابت ( ان تميد ) لكي لا تميد ( بكم ) الأرض ١ه‏ . ظ 

والعرب ل اتفهم من الاوتاد الا ثبوت ما ربط بها ولامن الارساء إلا ببوتالمر نبى يها. 

وسأذكر غقيدة داروين في الارض وي آدم عليه الصلاة والسلام . قال أبو السعود 
على قوله تعاق ( وجعل فيها روامي ‏ ا ثوابت في اانه وهوثبات 
الدجناء الشيلكم, 
وقال ي قوله 7 (والقى في الارض 97 ) أي جبالا ثوابت ران ميد بكم ) 
كراهة ان تيد بكم وتضطرب أو لثلا م الأرض قبل ان تخلق فيها اللحبال 
كانت كر ة خفيفة الطبع وكان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك أو 7 حرك 
بأدنى سبب محرك فلما خلقت الحبال تفاوتت حافاتها وتوجهت الخبال بثقلها نحو المر كز 
فصارت كالاوتاد » وقيل لما خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هي بمقرة 
ظ أحداً على ظهرها فأصبحت وقد ارسيت بالحبال اه . 
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٠‏ قال الرازي على قوله تعالل (واقي ف الارض رواسي ان ميد يكم أي جبلا اسية 
كمأق كراهة ان ميد بكم . وقيل المعبى ان لا ميد بكم . 

قل .أن الارض ثبامها سبب ثقلها والا كانت تزول عن 5500 لسبب الماء 
والرياح ول حلم “مثل الرمل 1 اتيت بتري الأرض ابد كل 
الرمل الذي فيها من موضع إلى-موضع . ظ 0 

م قل تعال ( وبث فيه من كل دان ) أي فلكون الأرض فيها مصلحة حركة الدواب 
اسكنا الارض وحر كنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الاراضي لا يناسب 
بعض الحيوانات كانت :الدابة التي تعيش ي فوضع تقع في ذلك الموضع :فيكون افيه 
مووي أما إذا كانت الأرض ساكنة والحيوانات متحركة تحرف يِ عت 

ِي تناسبها وترعى فيها وتعيش فيها فلا | ه 

وقال'في سورة الانبياء (المسألة القانية) 3 و ابي الخبال والر 5 هو الداخل في الارض 
المسألة الثالثة » قال ابن عباس“رخمي :الله عنهما ان الارض بسطت على "الماء فكانت 
تتكفأ بأهلها كما تتكفأ السفينة.لانها : طدت على الماء فارساها. الله بالحبال الثقال ١ه‏ . 

. قال مفي الثقلين في سورة لني[ أم تجل#الرض مهاذا بان أوتادا) خا ارساء 
بها. ها يرمى البيت بالاوتاد اه , - ا ل ل ل ا 
وقال في سورة والنازعات وابلبال منصوب بحضمر لواطتي انها افك 
بها الارض ان تميد بأهلها . وهذا تحقيق للحق وتنبيه على ان الرسو المنسوب ليها في 

مواضع .كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسبي ليس من مقتضيات فواما بلعو 
ظ بارسائه عر وجل ولولاه ما ثبة ثبتت بي انفسها فضلا عن اثباتها الارض ١ه‏ . 

قال التضازي ي ميرررة لزع ربوزهو الى هق لاز فزن 7 مبطيا تطلر ل بعر قرا ليت 
فيها الاقدام ويتقلب عليها الحيوان ( وجعل فيها رواسي ) جبالا ثوابت من رسا الشئء 
إذاث ثبت جمع راسية . وقال في سورة النحل ( والقي في الارض روامي ) جبالا روامي | 
وان تميد بكم ) كراهة ان تميد بكم وتضطرب وذلك لأن الأرض قبل أن تخلق فيها 

.الخبال .كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع و كان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلااء 
أو أن نتحرك بادنى سبب للتحريك فلما شخلقت الحبال على وجهها تفاوتت جؤانبها 
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وتوجهت الحبال بثقلها نحو المر كز فصارت كالاوتاد الي تمنعها عن الحر كة . وقيل لا 
خلق الله الأرض جعلت تمور. فقالت الملائكة :ما هي بمقرة أحدا على ظهرهط فأصبحت 
وقد ارسيت بالحبال ١ه‏ . 

فين تالندو الست آي سم ةراتو ة بانتظام تقليدا 500 
وتار كا لعقيدة المسلمين واستمر عا م د الله تعالى في شخبره 
رو انكبال ارشاها :وو مال اوقادان: 25 

ثم قال الشيخ الكاي. . ال " ل 

( المسألة لحادية والمشرون) أذكر فيها ما مكبته في « الاجوية الكافية . على الاسبئلة 
الشامية ) ورددت, به مقالة. في منار 0 داروين في شأن الأرض 
وني شأن آدم عليه الصلاة والسلام . 0 000" 


قال صاحب: المناو في صفحة لالاه من الحزء. اراي ار 5 الفلك والقرآن : 
نظرة بي السموات والارض ») .وني صفحة 6بهه « ماهي هذه الأرض الي نعيش عليها . 
هي كوكب من الكواكب التي تلبور بمركز الثيمس وتسمى بالسٍ عساو الت ' 

أقول يعتقد صاجب هذا :الكلام انك الازرض متحركة :طائفة يمر كز الشمس وليست 2 
راسية . ومائلة وليست. يثابتة. . وسابحة وليست موثقة بالجبال - » وهذا مذهب داروين 
. الطبيعي .ومن تيعد ءكلصحاب هذه المجلة . 0000 ظ 
قال داروين في كتاب النشو والارتقاء في صفحة ١‏ ان الاوهام التي ب تقاضت ال 
“نجياثة: زميا:طؤيلا: و كانت أعظم أسباب اشقائه ودواعي عنائه اثنان عظيمان. وهما . أولا 
اعتقاده القدبم ني الأرض أنها مر كز تدور حوله الافلاك . وثانيا اعتقاده في نفسه أنه من 
اصيل . سماوي فاهبطه االخالق من فسيح جنانه ول ذاء وافكته فق ارفية : جدإل ان 
قال ومنها ارضنا المتحركة حول مركز الشمس خلافاً از ن يظن إن ا ثابتة 
. والشمس تدور حوها خدمة لها | ه . ش ظ 

. واعتقاد المسلمين كافة بأن الارض اثابتة عا 1 امسن ا به علينا 50 سيحانه 0 





أي سورة لقمان (خلق السموات بغير عمد تر ونها والقي ني الأرض رواسي ان تميد بكم ) 
0 للدي كوي 
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ظ . وفي.عم.يتساءلون ( ألم مجعل الارض مهاداً . والحبال أوتاداً ) وني النازعات ( والارض 
بعد ذللك يخاها 2 أخجر ج منها ماءهها ومرعاها . والحبال ارسباها ) وغير ذلك من الآيات 
ْ الدالة على ثبوت الارض وعدم تحر كها 

في مار الصحاح ماد الشيء نحرك وف اموس ماد يد مدا وعدن تر وز . 
وفيه رسا رسوا ثبت كارمي . 

فالله سبحائه وتعالى أخبر شوما وعدم نحركها وطوافها 0 ا التنقيسر 1 
وداروين ومن تبعه اخبروا بحر كتها وطوافها حول مركز الشمس . فمن هو العالم بوصفها 
الحقيقي . الحواب . الله (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخحبير ) . فمن الصادق في 
خبره ؛ الحواب ‏ . الله الصادق.( ومن اصدق من الله حديثاً ) . 

. فاذا ثبت هذا فمن الواجب اتباعه في خبره . لواب اتباع < 0 الله تعالى لأن خبره 
صدق يستحيل عليه الكذنب وما في معناه وطرح خبر الغير وراء الظهر . 

و معتقد خلاف دين المسلمين “كافر بلا ريب . ثم اتل قوله سبحانه و تعالى ( فمن شاء 
فليؤّمن ومن شاء فليكفر انا اعتدفا .لظا ن. ناراً احاط . بهم سرادقها وان. يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس “الشيرابه وساوبت .٠‏ مر تفقا )... 

ثم.قال الشيخ الكاني : . 00 ظ 

( المسألة الثانية والعشرون ) في فين ان من قال - ا يعد. 7 الله 
تعالى في بجبره عقلا ايضباً وذلك ان الوصفين إما أن 3 ن. بينهما التماثل”. كل لبيلضن وبياذ 
آخمر . وإما أن يكون بينهما مطلق المغايرة كالقيام. والضحك . واما أن كران بينههما 
التضاد . وإما أن يكون بينهما التناقض . فامثلان لا يحتاجان إلى تعريف . واما الللافان 
فحقيقتهما هما اللذان يجتمعان كأن يكون الشخصى قائماً يضحك ونان كان بكرن 
جالسآً يبكي » وأما الضدان فهما الامران الوجوديان كالبياض والسواد.لا يجتمعان كأن 





27 , 1 هه 








يكون الثيء ء ابيض اسود في آن واحد » وقد يرتفعان كأن يكون الشيء ء اصفر واخضر 


.مثلا . وأما النقيضان فهما الامران. الوجوديان اللذان بينهما غاية الحلاف لا مجتمعان ولا 
در تفعان بل أحدهما ثابت ولا بد وذللك كز دل قائم زفك ليس بقائم . | م ساكئة ع 
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أحد المتناقضين كذب الآخر ولا يمكن صدقهما معاً ولا كذبهما معا . فاذا تقرر هذا 

فتقول إذا ثبت للأرض السكون انتم فى عنها عدم السكون وهو مساو الجر اكه وان اتير 

الله تعالى . وان ثبت للأرض الحر كة انتفى عنها عدم الجر كك وى ان لكر 

3 , لزوماً بينا من انتفاء النقيض انتفاء المساوي له ابا ار اا الوارياقة 
ها ص انتهى ى كلام ال دا 





لين 


وقد استدل بعض العه ل الارض ونؤرائما على الس 
بقول الله تعالى (وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمرمر السحاب ) الاية . وهذا من 
الالحاد في آيات الله تعالى و م ريف الكلم عن مواضعه لأن الآية انما سيقت في ذكر م 
يكون يوم القيامة . وقد بين الله ذلك بقوله ( ويوم ينفخ في الصور ففزع من بي السموات 
ومن ني الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه داخرين') ثم قال تعالى ( وترى الحبال نحسبها 
جامدة وهي تمرمر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون . من جاء 
احج قله صير متها وهم من فز ور 0 
الناز هل نجرؤن إلا ما كنم تعملون ) . 

فدلتِ هذه الآبات على ان مرور الخحبال مثل مر السحاب إنما يكون يوم القيامة لا في 
الدنيا . وقد اوضح الله ذلك ني آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى ( وبوم نسير اللحبال 
وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً ) وقوله تعالى (ان عذاب ربك 





لواقع . ماله من دافع . دوم عون السماء عورا ٠.‏ وو سير الحبال سيرآ . فويل دومئذ 


للمكذبين ) وقوله تعالى (إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت وإذا الحبال 
سبرت ) الآبات إلى قوله تعالى علمت نفس ما احضرت ) . وقوله تعالى 
لم وا جر اي ا صفصفاً . لا ترى فيها عوجاً 
0 ' ولا امتا . يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا 
' همسا . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له 5 ورضي له قولا) وقوله تعالى(فاذًا 
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لجرت . وإذا السماء فرجث . وإذا الحبال نسفت ٠‏ .ولا الرسل اقفتا . لأي يوم 
اجلت ال . وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين ) وقوله تعالى 
( القارعة ما القارعة ..وما ادراك ما القارعة . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث . 
٠‏ وتكون الجيال. كالعهن المنفوش ) وقوله تعالى ( إذا وقعت الواقعة اند لوقعتها كاذية . 
خافضة:رافعة . إذا زرجت الارض رجا . وبست الحبال بساً . فكانت هباء منباً . و 
ازواجا م لاثة ) وقوله تعالى ( ان يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور ا نْ 
افواجاً . وفتحبت السماء فكانت أبواباً . وسيرت الحباك فكانت سراباً ) فدلت, هذه الاية 
مع الآيات من سورة النمل على ان زوال الس انكف رب راسم ر السخافت: 
وذهابها بعد ذلك يالكلية.اتما يكون يوم القيامة لا في الدنيا.. 
وبعد نحرير هذا اوضع رأيت فيه كلاماً حسناً لعالمين 5 احدهما الشيخ محمد 
بن يوسف الكائي التونسي . والاخر الشيخ محمد الحامد خخطيب جامع السلطان يحماة 
رد كل منها على من قال ان الآ من سورة النمل تدك على دوران الارض وحرنكتها . 
وقد رأيت ان اسوق نه ب الما فيه من بيان الحق وزد الباطل . 
فأنا الشيخ محمد بن 5 الكاي فقال 08 كتابه ١‏ : المسائل الكافية 2 بان ؛ وجوب 
صدق خبر رب البرية ) ما نصه : ' : 1 0 
( المسألة الثالثة والعشرن ا 
بقوله سبحانه وتعالى ( وترى الحبال نحسبها جامدة وهي تمرمز.السحاب ) واغتر بكلامه 
اكب من لااطلوع لمع وهو جهل منه بزمن مرورها مر السحاب. . وذلك ان زمن مرورها 
وبسها حبى تكون كاهباء وتسييرها حى تكون كالسراب هو زمن خراب العالم وزمن 
قيام الساعة ولكن من لم خش ر بْه يفسر القرآن بغير علم فلينبوأ مقعده من النار .. ظ 
قال .حبر هذه الامة في. اتفسير قوله تعالى (وترى احبال ) يا محمد في النفخة الاولى 
( تحسبها جامدة ) ساكنة مستقرة (وهي تمر مر السحاب ) في الهواء ١ ٠‏ 1 
'وقال في تفسير قوله تعالى (إذا رجت الأرض رجاً) إذا زلزلت الأرض 1 
جى ينطمس كل بنيان وجبل عليها فيعود فيها (وبست الحبال بسأ) سيرت الحبال على 
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وجه الارض كسير السحاب . ويقال قلعت قلعا . ويقال جنت جث . ويقال لحت ها 
٠‏ قن كا يسن المريق أو عامته البعين .. ش 0 
و أخخر حم ابن جردر وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنوينا 02 (إذا و رجت 
الارض رجاً) قال زلزات (ويست الحبال بسآ) قال فتت ( فكانت هبام ا 0ن" 
قال. كشعاع اين انتهى . وأما الشيخ محدد الحامد فقال ف . كتابه الى «ردود 
على اباطيل و تمخيصات لحقائق دينية ). بعد كلام سبق مانصه انناحين ننظ رفي الاآيايت الكر دمة 
الى ذكر الله فيها الأرض والشمس والقمر والنجوم حرج بالفهم الع 53 :الذي فهمه 
ل الكريم واصحابه صلوات الله تعالى وتسليماته عليه 'وعليهم اجمعين- » ومعاذ الله 
أن يفهموا خطأ ويفهم غير هم صوابأ . لكن قد اقتحم بعض احرعآء على الله هذه اللجة 
عتم ان قوله تعالى ( وترى الحبال نحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) يدل على دوران 
الأرض وحر كتها وهو استدلال غير .صحيح و تفسير غير مقبول . واليك البيان . 
أن الاستاءلال ببذه الآمة الكريعة على حر كة الأرض متوقف على ان لا 06 سباق 
وسياق يفيدان غير ما يفهم المستدل. . ومتوقف أيضاً على إن لا يوجد نص آخر تعر فين .. 
كلا الامرين موجود ههنا فالاستدلال إذا غير سا والنظر ليبس يسديد . 
أما الأول فان السباق ‏ وهو أول الكلام - والسياق - وهو آخره 0000 ان 
مرور. بالخبال مر السحاب اما يكون يوم القيامة إذ ان الآية واردة في وصفه قال الله تعالى 
(ويوم بنفخ في لصور ففزع من في التعوات ومن في الارض إلا ممن شاء الله وكل اتوه 
داخرين . وثرى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل 
شيء ء إله خبير عا تفعلون . من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فرع يومئذ آمنون . ا 
ومن جاء بالسيئة فكبث وجوههم ني الثار هل نجزون الا ما كن م تعملون ) 0 
فالآيات ني القيامة كما هو ظاهر لا في هذه الدنيا ظ وكم في الآني من سباق وسياق 
يتعين : بهننا معبى :لا يمكن المتحيد عنه علن ان الله تعالى.ذكر 'سير اتلحيال يوم القيامة في غير 
مو ضع من كتابه الكريم 'فقال سبحانة في سورة الكهف الشريفة (ويوم تسيير الخبال 
وترى الارزض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً ) وقال تعالى في سورة التكوير 
(إذا الشمس كورت . وإذا النجوع-انكدرت . واذا الحبال سيرت . واذا العشار عطلت  )‏ 








و 
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ظ 52 5 “يبدا لبيان يبل الاستشهاة:بالاية على بخر سمة الارتض", . 
0 وأما الثاني وهو ان لا يوجد نص معتر ض . فانا لو نظرنا إلى الفكرة من حيث هي 
1 نظراً شرغعياً صرفاً م استطعنا إلا المصير إلى ما تقر زه النصوص القرآ نية المانعة منها . 
. ان القربآن قائق بثبات الارض . وما اصرح قوله سبحانه ( والقي في الارض روامي ' 
ظ ايد ا وارلا سكا عر روبلا و الارشر ادامر ال بر 
التحرك كما تدل عليه نصوص اللغة  .‏ +00 ظ 
وقال الله تعالى ( ألم نجعل الأرض مهاداً . والحبال أوتاداً) هؤلاء الآيات يدللن دلالة 
واضحة على تشبيت الله الارض بالحبال لثلا تتحرك . 

والقول بأن تفمتها بالحبال لا ينائي حز انها كالسفينة اأثقاة يما يحفظ عليها توازها مع 
سير ها في اللجة فيه من التكلف البارد ما بأباه الذوق الاسلامى وترفضه البلاغة القرآ نية 
إذ هو دخول ! في مأزق من التأويل يصرف النص عن المتبادر منه من غير حاجة تدجو اليه 
فهو ني الحقيقة تلاعب لا تأويل يقوم على اسس صحيحة . 

هذا.و كا قرر القرآن ثبات الارض قرر خراكة الشمسن 0055 
الله تعالى ( وهو الذي بخلق الليل والنهار والشمس القمر كل ني فلك يسبحون ) والتنوين 
في « كل » تنوين عوض أي كل منهما الشمس والقمر ولا اذك للأرض. 220 

.وقال الله تبارك.وتعالى ( والشمس نجري لمسة تر ها فاك تقشير العز يز العليم .+ والقسر 
قدرناه منازل حى عاد . كالعرجون ل شع د ا | يل 
سابق النهار.و كل في فلك يسبحون ) . 000 

.ققد البت للشمس جريائها وهو المركة الانتقالية .أن لشركةالرحوية.- أي اوه 
عل حد تعبير الفلكيين ‏ ا نا باصن طن 
بالحريان م قال الشيخ محمد الحامد . 
ويتضح من مجموع .ما ذكرنا في هذا الفصل ان البرهان 000000 
مخركة الارض بل هو معين لثبانمها وان الحركة للشمس والقمر . .وان حمل بعص 
الآيات الشريفة على غير ما تدل مجموعة النصوص عليه ثما هو بعد مو ضع اخد ورة / 
00 اتح سم وس رالوس رار القرآن بغير علم ما لا يحفى وقد قال 


كا 














سيدئا رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه وبل اا في القرآن..برايه 
فلخيوا ممعده م ن النار ( 

ولما سثئل ابو بكر الصديق رضى الله عنه عن معنى الاب في قول الله تبازلك وتعالى 0 
( وفاكهة وأبا ) لم برد وجعل يقول « اي سماء تظلى واي ارض تقانى | ان قلت ف 
كتاب الله برألي» وكذلك يجب أن .ايكون و هيايا الله تعالى وان عند حدوده 
سبحانه .. والله يبدى من يشاء الى صراط مستقيم .. ْ 


ل اغرو 5 الاستدلال عل عدر الا 5-7 بل من اقبح ا تلاز اغدة 
على القول في كتات الله بغير علم ما نقله الشنبخ محمد بن بن يوسف الكت عن محمد بحيت 
المطيعي الذى كان مفتيا لمصر فيما سبق 

وقد تعقبه. الشيخ الكافي ورد :عليه ردا وان كافيا . 0 اذكر .ههنا 55 المطيعي 
والرد عليه . وقد زدت ي بعض ا ا 
انما ليست من كلام الكافي والله الموفق - 0006 05 

قال. الشبيخ الكافي قي كتابه -«السائر الكافية . 5 مان وبر 1 به 

(المسألة الخامسة وال نبعوان ) اتصل بيدى منذ نخمسة ايام رسالة تسمى « تنبيه العقول 
الانسانية. .لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية » تأليف محمد بحيت المطيعئ 
ظ ى : الديار اماد رية سابقا. ٠‏ شرع فيها عاوما الم يسبق بمثلها. وادعى .ان القرآن العظيم 
ظ 3 على ما اخترعه . ولمز من تقدمه من عصر النبوة الى قبل عصره بالقصور والجهل. 
وتقليد علقاء اليوكان في سكون الارض . فاردت تتبع بعض ما اخمرعه. فان دلت 
القرآن العظيم يدل عليه تصر بحا او تلويحا قبلته: و كرامة .وان وجدته اخذه .من علوم. 
الغر بيين والقران دريء منه رددته ولا. ندامة .. ويوم القيامة يفصل بم بينه وبين من ازمم 
وهم برعاء. 0 ْ ١‏ 

ظ - صحيح الأخبار 7 ا في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من ن اثارء 
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عنلم اليه اذكر الببحث الذى يتكلم فيه بتمامه م كر عليه نقضا والله .المعين . لي 00 





ثم قال الشيخ 0 ظ 

) المنألة السادسة والسبعون ) قال لمفتي. 

. ( دوران الارض واخذه من القرآن ) قال 7 , الذى 7 لكم الارض فراش ) 4 
وقال (أوهن جعل الارض قرارا وجعل خلا انار ) وقال (جمل لكم الارض مهدا ) 1 
وقال ( مق الي ,جعل لكم الارض ذلولا ) وقال في سورة الانبياء ( كل بي فلك 
يسبحون ) وي سورة يس (.و كل في فلك يسبحون ) وقال ( وترىالحبال نحسبها جامدة 

هي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شىء ) | ظ ظ ظ 

0-0 هذه الآبلت تدل. بظاهرها على أن اللارض متبحر حكة ودائرة كل هو قول. 
فيثاغورس قديا وقوك علماء الميئة اليوم.. 5 وذلك انه ثبت بالمشاهدات الصحيحة ان 
الارض .على شكل كرة. عفرطحة نحو قطبيها منتفخة عند خط. الاستواء . وقد اطبق. 
المحققون من المفسر ين واجميع.. :علماء. الكلام وفلاصفة الاسلام على ان الارض كرة. 
وعدوا انكار ذلك .مكابرة فمن اقام الدليل على خلاف ذلك فقد.اراد التشكيك في 
اليقينيات و كابر نة نفسه وانكر حسه فلا يعوك عليه ولا يلتفت اليه. . فكان انتفاحجها نحو. 
خط -الاستواء وتفرطحها نحو القطبين ديلا :خسيل يدل على إن الارض كانت سائلة في 
مبدأ خخلقها وامْها:متحر كة بحر كة رحوية وداشر .عق محورها.وذلك لان الكرزة اذا كانت 
مبلبة كال من. الماج مفلا ل ينتير كلها ولو دارت. عل عنوزنها زوفل ,كالفة . وأما اذا 
كانت» سائلة أو : غجينة التفخت. نحو وسطها وتفرطحت. نحو.قطبيها وبذالك ,جمدت 
فشبومبا 000 كانت ساكنة لبقيت جر ما.غاز اعسيوت. تكو 
فراثيا ولا.مهدا ولا ذلولا فثبت بذلك حر كتها على محورها التى .بها يتعاقب الليل والنهار © 
وأما حر كتها نجول الشمس فسيبها إن الشمس .كبر جرما سي اضهافا_مضاعفة: 

. كلما كان الحرم:اكبركان اكثر وأقوى جاذبية من الاصغر . فالشمسن هي .إلى" تحن 
الارض اليها من كل الحوانب لما تقرر..على وجه ما ذكر في علم زفع: الاثقال: بالتجر ب 

0 العملية. الصحيحة اربناك تبين ان هذه.الابات بظاهرها . تدل على ان الأري ليت 








ا 


منقادة الى حر كة رحوية بها تدور على محورها ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فقط فقط 

بل تتحرك ايضا حركة اخرى حول الشمس تتكون منها السنة وفصوها . وأما قوله 
تعالى ( كل في فلك يسبحون ) فوجه دلالته ان القاعدة العر بية بي الضمير الذي يعوه على 
المضاف اليه الذي ناب عنه التنوين ي لفظ كل انه يحوز فيه الافزاد والتثنية ان كان.مرجع 
الحقيقي ‏ مثى فالتثنية مراعاة المعبى والافراد لمراعاة اللفظ وقد جام الفمير فيا 'قوله 
( يسبحون ) جمعا فكان مرجعه جمعا وعلى هذا اتفق المفسرون غير الهم أولوا ذلك 
بتأويل .شى ما دعاهم لارتكابها إلا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليؤنان من اك الارض. 
ساكنة مع انه لم يقم دليل على سكون الارض بل الدليل قائم على موراما 
للتأويل بل يجب ان تبقى الايتان على ظاهر هما وبءود الضمير على الاجم رام الثلاثة التى هه 
الارض .والشمس والقمر . وممن استدل عل دوران الارض في تفسيزه بهاتين الآبتين 
وبقوله .تعالى ( الذي جعل لكم الارض فراشا)و نظائرها من. الآاك: هين كاك 
الاسراز النورانية الهرآنية . وأما قو له تعالى ( وترى الحبال تحسبها جامدة ) الارة فوجه 
دلالتها على دوران الارض أن معناها انا نرى #الحباله: نظنها بحسب ما يتراكى لنا ساكنة 
وهي 2 الواقع ونفس الامر تمر مر السحاب وتسير يرا حثيثا وما ذلك الا لان الارض 
متحر كة بحر كة سر يعة جدا والحبال تسي رو نت بول شيعا لما لانه. لا جائز ان تكون الحبال 
متحركة هذه الحركة وحدها والارض. .ساكنة لانه لوكان الامر كذلك لانفصلت 
بليال عن الإوغ وهوعلات الممشاهد فتبين ان حر كتها اذأ هي بالتبعية لحركة الارض 
ولا جائر افيكونما نزامعلىالو جهالذي جاءت بهالابةو قت النفخةالأو لى أو النفة الثاني كماقيل 
1 بذلك انه في كل الوقنين .لا يكون هناك بقاء ولا وجود. للجبال على الارض على الوجه 

1 الذي بلائمه قوله تعالى في الآية ( صنع الله الذي اتقن كل شبىء ) لان يوم النفختين هو 
1 ايوم الذي ترجف فيه ابخبال وتكون كثيبا مهيلا عر الو اللعز يدي اق نيال 
نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لاترى فيها عوجا ولا امتا . وهو اليوم الذي تكون فيه 
ظ الحبال كالعهن المنقوش والناس كالغبراش المنثوث . الى غير ذلك من الاحوال والاهوال 
ل لا تناسب. ان يقال ويخاطب كل من يصح منه الرؤية ( وترى اببال تحسبها 
0 بجامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتن كل شىء ) لان مثل. هذا القول اهما 





فلا .داعي 
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ظ فرع يلعاي سا ترا ان أب ان كر يا عمل عله من 
الحكم ليزدادوا اانا ويقينا وليس يوم النفختين صا حا لمثل هذا . ظ 
٠‏ اذا عليست. كل ما قلناه في نخلق السموات واللارض تعلم أن العاقل المتصف اذا نظر 
في هذه اللطائف البى اشتملت عليها تلك الآبات القرآنية وما دلت عليه من تدبير الصانع . 
الحكيم نظر منصف مجردا عن التعصب علم علما يقينا واعتقداعتقادا جازها ان القرآن - 
قد اشتمل على كثير من مباحث العلوم العمر انية والكونية وان ل ها قبل غير ذلك فرية 
اع و الو ا ا يك 
رة لتكون فراشا ومهدا وذلولا اله 2 

قال الشيخ الكافي ني الرد على المطيعي - 
( المسألة السابعة _السبعون ) - 

(قوله ) دوران الارض واخذه من القرآن ‏ . ١‏ 

( لا يصح ) كما تقف عليه.ان ثاء الله تعالى 0 

١‏ قوله ) قال الله تعالى ( الذي جع فك الارض فراشا ( 3 قوله وك هذه الآإت 
تدل بظاهرها على ان الارض متحر ركةبودائرة .. : 00 

( لا يصح ) لان الآيات تدل دلالة صتريحة ماق ان الارض ثاهة غير دائرة ليكم 
الاستقرار عليها وتثبت عليها ارجل الحيوانات وتكون مهدا ونفراشا وبساطا ‏ وذلؤلا 
وغرارا اذا كانت ثابتة غير متحر كة وحر كتها في السرحة” 6 0 
الرياح فلا عاقل يقول انها هذه الصفة تمكون مهادا اوقرنانا الى حر ماءف اك 

ثم ذكر الكافي كلام الراذي على قول الله تعالى ( والمّ 08 الأرضن”3 امق ان 
يديك ) وق قم ره قريبا في اول ها نقلنا من كلام الكافي فليراجع ٠ ٠‏ 

'وتقدم ايضا الاستدلال بالايات من سورة البقرة وسورة النمر | وشسورة لخر 
وسورة الملك على ثبات الارض واستقرارها والاستدلال بالآبتين من سُورة الانبياء - 
ظ وسورة ة يس على جريان الشمس في الفلك و كلام المفسرين في ذلك فليراجع فالعمدة عليه 
لا على كلام الملحدين. في آيات الله .تعالى المحر فين للكلم عن مواضعه كالمطيعي باقلمه 
0 الآفر نج وهقلديهم . ظ 0 
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٠‏ ثم قال الكافي في الرد على المطيعي ظ 
ظ (قوله ) كما هو راي فيثاغورس قدبما وقول علماء الهيئةٌ اليوه ظ 
ْ “زلا يكون ) ححجة ف .الموضوع لان ا موضوع الذي التزمه ان د يذ ند حر كا 
الارض . وقول فيثاغورس ومن معه ليس بقرآن . 0 
(ثوله ) وذلك انه ثبت بالمشاهدات الص.حيحة الى قوله. عند خط الاستواء.. 
(لا ينجح ) في الموضوع لانه لم يفحذ ذلك من القرآن 
١‏ قوله) وقد اطبق المحققون الى قوله ولا بلتفت اليه ظ 
(خارج) عن موضوع :البحث وهو دوران الارض واخذه من القرآن فلا فائدة فيه 
( قوله) فكان انتفاخها نحو خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين. دليلا حسيا. على ان 
الارض كانت سائلة في ميدأ خلقها ظ 
لايد فلك من القرآن ( وهوغيب عن فيتاج الى وحي يس لوم ادعله ولا وحي . 
والذي تدل عليه الآبات والآثار ان الله تعالى خلق 0 ض على الوصف الذي نشاهده 
لا امها انتقفلت من طور الى طور كاطوار الحنين في يطن امه 
( قوله) وانها متحركة الى قوله وتفرطحت نمو ع 
(لا يؤخذ ) من القرآن فلا يعول عليه ها تقدم | 
( قوله) وبذلك جمدت قشرتما ايضا وبردت ظ 
.( غير ص ح ) بل هي مباكنة. ٠‏ ودعوى كن جره ان رام لذ كولة اراقة رن 
ء ذللئ: من. الأمور الغيبية. التي لا تعام إلا من عرد الوحي. دلادسي 
إقوله) فلا تصلح لأن تكون فراشا ولا مهدا ولا ذلو 
١‏ زو صحيح) بل لا تصلح لان تكوث مهدا وولولا قرا ااا كانت ساكةك 
٠‏ هو المعقول والمنقول. 0 0 
(قوله لخر على محورها 1" ى بها يتعاقب الليل والتهار . 








0 : الا يثبت ) الا عنده وعند من يتخيل تخيلاته 0 


ظ ترام 10 حر كتها دراك تين ل زر العملية الصحيحة 0 1 


شد ” 


م دليل على ما ذكره من القرآن المدعى انه يثبت دوران الارضي من ارقن طم بيه لا 
ابوااإسكما وان يسوي ان شته < ظ 
قلت وزعم المطيعي تقليدا لاهل الميئة المدديدة من فلاسفة الافرئج م ان جرم الشيس 
اكبر من الارض باضعاف مضاعقة لا دليل عليه من كتاب ولا سنة وانما يعتمد اهل 
لاب سب الجا 0 ظ 
والظاهر م من ادلة الكتاب والسئة ان جرم الارض اكبر من الشمس والقمر والنجوم 
وسيأتي اراد الأقلة على ذلك مع الكلام على بطلان الهيئة الحديدة ان شاء الله تعالى . 
وأما زعمه ان الشمس نجذب الارض اليها من كل اللنوانب . فهو قول لا دليل 
عليه من كتاب ولا سئة ولا معقول صحبح . وما ليس عليه دليل فليس عليه تعويل 
رايا ل عن اعأريع يميد اد بعس انل ل رضن بوم ليان ٠‏ وي 
بعضها اها تكون من الناس بقدير ميل . وقد تقدم ذكر هذه الاحاديث مع الادلة على 
ثبات الارض فلتراجع ففيها ابطال ١‏ زعمه امليعي وسلفه ان اميئة الحديدة من جاذبية 
ولو فرضنا ان بين الارض والشمس جاذيية لكان لازن لا ينين لان الشمس 
هي الى نري وتدور على الارض . واذا كان يوم القيامة اديت من الارضن. حى 
0 بعدر ميل ثم تكور م ي والقمر ودرمى بها في البحر م 0 ذلك في 
حديث ابن عباس رضى الله عنه والله اعلم' . م 2 0ه 
ثم .قال الشيخ الكافي في الرد على المطيعي ' ا ظ ظ 
( قوله) وبذلك تبين ان هذه الآنات بظاهرها 0 الار ض ليست منقادة ُْ 
حركة رحوية بها تدور على محورها ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فقط بل تحر 
ايضا حركة اخرى حول الشمس :تكون منها السنة.وفصوها ‏ 
( غير صحيح ) لان الآيات الي ذكرها لم تدل بظاهرها ولا بباطتها ولم تشعر مطلق 
اشعار بان الارض تتحرك على محورها ويتعاقب الليل والنهار بسبب تلك الحركة . 











/ك/ا 


ظ ومن باب اولى في ص دلالتها على حر كة ا حول الشمس واعا اي دعوى 
ادعاها عللى الآيات وهي بريئة من دعواه < 
قلت وذلك من الالحاد ف آبات الله وتحريف الككلم عن برا . وقد .قال شيخ 

الاسلام ابو العباس ابن تيمسة ع الله تعالى من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير 
اشير مروت عن لديا والازدين ارو جاتر عل الاتاسد ال يت الله ع يحرف للكلم 
عن مواضعه ‏ 5 
ظ لسرا ا ل ا ظ 

.(غير صبحيح) بل المرجع مثنى لاغير وهو الشمس والقمر واطلاق , الجمع على الى 
والمثنى على على الجمع والمفرد عليهما وهما على المفرد سائغ في لغة العرب . 
و بعضهم اعتبر المرجع جمعا بزيادة النجوم على الس والقمر 9 قائل درجوعه الى 
الارض. , ظ 

قلت وقد اعتبر حدانيه جمعا بزيادة اللبل والتهارء ع امس لقم قانه الوم 

جرير قي تفسير سورة يس وقوله (وكل في غالكه :يسبحون ) يقول و كل ما ذكرنا من 
الشمس والقنمر والليل والنهار في فللك مجر ون . وبنحو الذي قلنائي ذلك قالاه ل التأويل. 
ثم روى 1 مجاه أنه قال ٠‏ يجري أكل واحذ منه يعبى بق (ي فلك 
سبحون ) روف . 0 ظ 

:وقال. أ 








ل. أبن كثير ف اتفسمير * سوزة. يس . وقو 1 تبار كُ وتعالى 50 كل في فلك سبحو نْ( 
ب -عأللد : والتهار والعممن والقمر كلهم سبحون اي يدورون ف ق كلاث السماء قاله "بن 








00 عباس ور والف.حاك والحسن وقتادة وعطاء الحراساني انتهى . 


3 ْ ظ وهذا هو الظاهر من سياق. الآيات سس سورة ة الانسياء وسورة لس حيثث 0 تباراك 
- وتعل ليل ولتهار.والشمس والقمر ثم قا (وكل ف لالت < 


2 وقوله ( كل في فلك يسبحون ) يتناوك الليل والنهار والشمس ايها للك ل سورة 


الافبياعو كذلك في سورة يس ( وآية لهم الليل نسلخ .منه النهار فاذا هم .مظلمون . 


ظ والشنيس تجري استدر ل ذلك تقدير العزيز العليم . . والقمر قدرناه منازل حبى .عاد 
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٠‏ كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سايق النهاز. وكل في 
1 الحو ا اا 


والقى للا ذكر في سورة الانبياء.. 





وقال الشيخ. انعا د جواب آخر واكك سبحانه قد الخير بان الشممن د والليل 

٠‏ . والتهار . كل ذلك يسبح ني الفلك فقال تعالى ( وهو الذي : خلق الليل والنهار والشيمس 
“كل ي فلك يسبحون ) والفلك هو المستدير كا 9 . ذلك من ذكره. من الصحابة 
وَكَِرهِم. من علماء المسلمين . والمستد: ر بظهر شيئا بعد شىء فيراه: القريب منه ‏ 








والتابعين ' 
. قبل البعيد عنه انتهى 0 ظ ظ ظ 

وأما اعادة الفممين في قوله تعالى ( وكل في فلك يسبججون ) الى الارض مع 55 
والقمر: فهو من الأنلماده في. آيات الله تعالى ونحريف الكلم عن مواضعه ولا يقول بذلك 
الآ لمفتونون بزخارف الآفرنج وم رصامهم وظنومهم الكاذية. كالمطيعي واشباهه. من 
العصريين الوح اس و 
ويتاولون القرآن على غير تاويله .. 

ثم قال الشيخ الكافي في الرد على عل الطي. 

. (قوله ) وعلى هذا اتفق الفسرون غنم للرا خف 550 

( صحيح ) غير انهم لم يخرجوا بتاويلهم عما , تفضيهبل لسان ارب والقرآن لق 
نزل بلغتهم فهم سادة بتمدحون. ض 00 
ظ ل ل الا عاد ما اه ابطيموسية من الوقن من ال الارض 
ساكنة | 
لو سير وحتراة. دازيي ولزن الطاازسومية ع لعزي 1 ا 
:وما ثبت هن الاقوال عن السلف الصاح سسب ما تقدم وتحسب ما يائي ان شاء الله نعالى 
(قوله) مع انهلم يقم دليل على سكون الارض 000 ظ 
( غير صحيح ) بل الدليل على سكو نبا قائ من الرآن وغي كا تدم في السألة لون 
عشرينو كا ياني ان شاء الله تعالى. 0 

قلت قد تقدم ذكر المسألة العشرين في أولما قله من كلام الكافي فراع 





7ن 


(قوله) بل الليل قائم على دورائ 
ظ -لأخير صحيح ).لاله بقع لنا دليلا.من القزآن مشلما على دوران لاض .وأما ان 
' ثابت عند فيثاغورس التابع له هو فذاك خارج عما ادعاه من اثبات دوران لي رمه 
القرآن ‏ . والمسلمون لم يسلموا ل ل لد 
( قوله ) فلاداعي للتاويل 22 ظ ٠‏ 
. (غير صحيبح ) بل -التاويل واقع ني حله 5 
ظ (قوه) ب الواجب ان تب لان على ظاحرهما ويعود الضير عل الاجرام الدة 
الى هي الارضن والشمسن. والقعبر 
١‏ غير صحبح ١‏ ل كسعودة عل الشتس كدر القن ان درك در لالارى ده 
البطلان واس بي ب اد ا + لاا ان 
والارض من العالم السفلي . 

...قلت الصحيحان الض.مير عائد عل الليل والنهاروالشمس والقمر وقدتقد تقر برهذاقر 6 
في كلام ابن جرير والي العباس ارواشية والعناد ابن كن رتخمهم الله تعالى . وقد 
حكاه ابن جرير عن أهل التأويل . يعي المفسرين . وحكاه ابن كثير عن ابن عباس 
وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء.الحراساني و بذلك.تبقى الآيتان عل ظاهر هما 
ولا يحتاج امع ذلك إلى التأويل. . وَأما الزيادة على ما اخبر الله به في كتابه. كما فعل المطيعي 
ني ادخاله الارض مع الشمس والقمر فيما أخبر الله به من السبح في الفلك واعرا ضه عما 
أخير اح ب الب والتهار فيد فالات قاد في إيات ال اله وخريف اكلم عن 
..مواضعه وليس ذلك من التأويل امائر في شي ٠»‏ 

.ثم قال الشيخ الكاني في الرد على المطبعي . 
(قوله ) وممن استدل على دؤران الأرض .إلى قوله النوزانية ألقرآ نية : ل 
0 ( لا يفيد شيئاً ) لأنه يقال في استدلاله ما قيل في استدلال مفتي مصر سابقاً بلا فرق . 
ين (قوله) وأما قوله تعالى ( وترى الحبال تحسبها جامدة ) الآية فوجه دلالتها على دوران 
الارض ان معناها أنا نرى الحبال نظنها بحسب ما يتراءى لنا ساكنة لل 
0 تسير وتتحرك تبعا لها . 
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.حال , 0 شبويها. 5 قسهلؤثبرتالارضنيا: ص ا موصرج اران يم . 
وشفنيهما :بعد أيام الدنيا وهو مرورها مر السحاب في الواقع ونقس الأمروجامدشساكة 
حب مار اذى للناظر اليها . ظ 
«وقؤلله) لأنه جائز ان تكون الحبال متحر .كة هذه الحركة وحدها والارض. كيه 

لأنه لو بكان الأمر كذلك لاتفصلت الحبال عن الأرض. وهو خلا ف المشاهد . 5 

( كلام رقليل ابحايؤى ) لأن الحبال في حال الدنيا لا تتجرلك هذه الحركة لا بتفبيها ولا 
تبعاً للأرض واتما تتبحر لك هذه الجر كة وددها عد الاك عن الارض.وتبقى 
الآأرض بارزة . 0 

( قوله ) فتبين ان حر كتها انما .هي بالتبعية لحر كة الارض ( غير صحيج ) لأنه ب 
ل يتين شي ء ء بل المتبين في نظر النا ظر وني الواقع ونفس الامر سكومماءعا : في هذه الدار . 
' (قوله ) ولا جائز إن يككون.ما ثراه عن الوجه الذي جاءت به الآبة واقت النفخة 
الاولى أو التشحخة الثانية كما قل .بذاك ( يقال للمفي ) هو الحائز 'والؤاقع والقول بوقوح 
ذاك بعد النفسخة الثانة ارجح اي النظار وها تستاد اليه مما. يموي قوالك "التابع: فيه 
لفيثاغور س : :و فتضعف :"قول من ..يقول ' بسيرحها دعل 0 النفخة الاولى والنفخة الثانية 








سم ده ان نشاء الله تعالى ردآءيفقهه من له ادئى ايلام كاله 

( قوله ) لأنه في كل-من الوقتين لا. يكرن هناك نبقاء ولا ومجوند النجبال خب الأررضن 
على الوجه الذي يلانمه قوله تعالى في الآية (:صنع الله الذي اتفن كل في 2 00 

( جق وصدق ) بالنسبة لمعدم بقاء ووجود ابلحبال على وجه الأرض . 00 

(وغير حق وصدق ) بالنسبة لعدم ملائمة ذلك لآية بل هو ملائم لاآية تهام الملاممة. . 1 
وذلك أن تسيير الحبلل الراسيات الشاعخات تسيير ا في الحو حثيثاً ويظن الناظر اليها ا 
جامدة أي ثابتة في مكانها والحال الها تمر مر السحاب هو صنع الله المتققن و كل افعال 
الله متقنة “فهو سبحانه وتعالى أزسى ما الأرض في الدار الأولى فاتقن ارساءها وسمير هما في 
الذار الاخجرة فاتمن تسييرها . 2.22 

:(قوله ).لأ يوم التفختين حو اليوم الذي ترجف فيه الحبال وتكون كنيا مهيلا وهو 
البوم الذي ينسف الله فيه الحبال نسفآ - إلى قوله ‏ من الاحوال والاهوال .2 





05١ 2 م١‎ 


(.صحيح ) غير أنه ترك من أوصافها. ان الناظر اليها يخيل له انها جامدة أي ثابتة في 
أماكنها والواقع انها تمر :مر السحاب ( قوله ) الي. لا تناسب ان يقال وريخاطب كل من 
يصح مله الرؤية (وترى البيال: نحسبها حاميدة وهى ل مر السيحات. صنع الله الذي اتن 
كل شيء ) . ظ ش ش ظ 3 ا 0 1 
(غير. صحيح ) بللا يناس إلا هو لأن اصل الخطاب لبيان هول وشدة ذلك اليوم 
0 غير ومن -أدعى خلاف: هذا فلم يمعن النظر ني سابق ( وترى الحبال ) وهو ( واذا 
وقع القول ) (.ويوم ينفخ في الصو ر) ولو امعن لما تفوه بما قال إلا إذا رسخ في ذهنه 

ملعب تامور وأحل الفط البوإويا 7 ا ا 

( قوله ) لان مثل هذا القول اما يقال لحض الناس المخاطبين على النظر بي ذلك الصنع 
المتقن والتفكر فيما اشتمل عليه من الحكم ليزذاد اعاناً ويقيناً .02020 

(غير صحيح ) لأن الحطاب هنا ليس لحظ المخاطبين إلى آخر ما قال . بل هو لبيان 
هول ذلك اليوم كا تقدم وكا يأتي في كلام الراسخين ني العلم . وانما جاء الحطاب 


الناس ليتفكروا في نصب الحبال على الارض المشاهدٍ لهم في قوله تعالى ي سورة الغاشية 
( افلا ينظرون إلى الإبل .كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الحبال كيف 
نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ) . وأما أنهم يتذدكرون ويزدادون ايان ويقينا 
بشيء لم يشاهدوه ولم يخطر ببالهم فهذا.بما لا يساعده عقل ولا نقل . 
( قوله ) وليس هوم :النفختين صا حا لمثل هذا . 
(صحيح في حد ذاته) لأنه لبيان هول ذلك اليوم لا للتذكير والوعظ ( قوله) إذا 
علمت ما قلنا في خلق السموات والارض تعلم ان العاقل المنصف إذا نظر في هذه 
اللطائف الي اشتملت عليها تلك الايات القرا نية إلى قوله العمرانية والكونية . - 





(غير صحيح )بالنسبةلماقررهني دورانالأرض وانه1يأت بلطيفةو احدةتذكر الا بلطيفةوهي 
محا لفته لصر بح نص الفرآن وهجرانه ل قرره علماء المسلمين من الصدر الاو لإلىو قتناهدذا 
واعتناقهمذهي فيثئاغورس ومن كان على شا كلته . والقرآن تنزه ساحته عن مثل هذا اللغو . 

(قوله ) وان كل ما قيل غير ذلك فرية بلا مرية 0 


م 


( معكوس ) اعبي ما قرره هو فرية بلا مر له . 
انقوك) كيف وقد دلت على ان لقتعلل حكيم علي حيث جعل الارض عر 


ظ دائر قيلت ن.فر اشأ ومهداً وذلولا . 





(غيد .عبحيح ) بالنسبة لكون لله تعالى جمل الارض كرة دائرة لأنه لا شيء ء من 
القرآن يدلن على. ذلك البتة كما تقدم. . وأما كونه سبحانه وتعالى حكيماً مقتدراً عليماً 
وا وض الكاب بيع 00 الأرض كرة دائرة أو غير كرة 
وغير دائر قلا 57 

ذ5 ”5 المسلميت الذين 3 مفبي 00 د 
الل وي وس الوحيعا زه بر القانة بن 

(قل الشريني ) (وترى اببال) أي تبصرها وقت لح والطاب لني صل الله 

عليه وسلم لكونه أنفذ الناس بصراً وانورهم بصيرة أو لكل أحد ( #سبها ) أي تظنها 
( جامدة ) أي قائمة ثابتة في مكانبها لاءتتحرك.لأن الاجرا م الكبار إذا تحر كنت في سمت 
واحد لا تكاد تتبين حركتها (وهي تمن: أي) تسير حتى تقع على الارض فتستوى بها 
مبثوثة ثم تصير كالعهن ثم تصير هباء منثوراً » واشار 'تعالى إلى أن سير ها خفى وان 
ا ا مزه لا يدرك على ما هو عليه اه . 
باختصار . ٠‏ ظ 
(الرازي ) قوله تعالى ( وترى الحبال 210111111111 
الذي.اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ) ٠‏ اعلم أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام النباعة ظ 
وهى تسيير اللحبال والوجه في .حسبا: مهم ابا جامدة فلآن الاجسام الكبار إذا محر كت 
حركة سريعة على نبج واحد في السمت والكيفية ظن الناظر اليا نه واقفة مع الم ثمر 
مر حثيئاً . أما قوله ( صنع الله) فهو من المصادر الأو كدة 0 ( وعد الله ) 
( وصبغة الله ) إلا أن مِؤْ كده محذوف وهو الناصب أوم ينفخ خ. . والمعى أنه ل | قدم 
ذكن ه ذكر. هذه الامورالي لا يقدر عليها سوامجعل هذا الصنع ع م جدلة لشي الو ي اتقنها 
واتى بها على الحكمة والصواب ١ه‏ باختصار . 0 


”م 


الي أل لواو عاد وو ا ميرمل وماد 
التذكير » وقوله عز وجل ( ...بها جاءدة ) أي ثابتة في اماكنها ( ونهي. تمر :مر السحاب ) 
أي تراها وي عو 1ن وس السب ان تسيرها الر:ياح .سيرآ خثيثاً 

عاك قلعت وهذا هما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الحلائق ين 
الأرض .غير الارض ويغير هركتها وبسير الحبال عن مقار.ها على ما ذكر .من الليئة الحائلة 
ليشاهدها أهل المحشر . وهي وان اندكت وتصدعت عند النفخة الآولى | لكن تسيير: 
و تفنو يه ة الارض اعا كرف اق الثانية ١.ه.باختصار‏ . 0 

٠٠‏ الدازي ) عند :قوله .تعالى. (.وسيرت الحبال فكانت سراباً) قلك أعلم ان الله. تعاِلى 
ذكر في مواضع من كتابه أحوال هذه اخبال على وجوه عتفة ويمكن اددع دينها على 
إلى جه الذي نقوله.وهو ان اول أحدو الما ل ا ا الأرض .والحبال 
م ع ا ١‏ ا 
كالهل ةو 0 

والجالة «الثالغة ان تصير >كاهباء و فلك..أن تتقطع وتشدد بعل أن كانت كا لعهئن. .وهو قو.له 
(إذا رجت الارض رجا . وبست الحبال بساً فكانت هباء منبثاً ) . 


:#واسللة رايد انا تدك الاتيا بيت الاحوال المتقدمة قارة.ني مواضعهاءو الارض تحتها 





0 غير.بارزةهفتنسف عنها بارسال الرياح عليها وهو المر اد من قوله (.فقل ينسفها ربي نسفا) 


-والحالة الحامسة. ان الرياح ترفعها.عن. وجه الارض -فتطيرها شعاعاً في المواء كأنبا 
غبار :فمن نظر'اليها من بعد حسءنها جسا مأسجامدة لتكائفها وهيفي الحقيقة مار ةإلا أن مرورها 
| السستءمزور الرياح :بها-مندكة متفتنة. وهى قوله .وهي تمر .مر السحاب) . ثم بين ان 
تلك الخركة حصلت بقهررء وتسخيره فقال (ويوم نسير بحيال وترى الأدوض ا 
.والخحالة السادسة ان تصير .سراباً بمعبى .لا شي ء.فمن ' نظر إلى مواضعها لم يجد فيها . ش. 
كنا ان من درى السراب من بعد إذا اتى الموضع ل ْ 
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أعليز واعلم ان الأحوال المذكورة إلى ههنا هئ أحوال عامة القياءة | ه المرأد مله . 

ظ أيوء. التعود ) قال عند قوله 'تعالى ( وسبرت الجبال) أي في الحو عن هيئاتها بعد 
: .قلهة'مب هقارها نا يعرب- عنه. قوله تعالى ١.‏ وترى الاك محسييها جامدة: هي كر مر 
السحايتك) أي تراها رأي: العين ساكنة- في اناكنها والخال أنها تمر مر السحاب. الذي 
تسير اراح سير حثيثاً و.ذلك. ان الاجرام العظام إذا تحر كت. نموا دن :الاانخاء لا تتكاد 
تتبين حر ركتنها ؤان. كانت في غارة السرعة لا سيما من. بعيد . وقد ادمج ف هذا التشميه 
نشسيه. -حاك؛ ابال. بال السخاب ف .نخلخل الاجزاء وانتفاشها كنا ينطق به . قوله: تعالى 
( وتكون الخحناكه- كالعهن المنفؤش ).يبدل الله تعالى الارض. ويغير هيثتها ويسير. الخبال 
على تلك اليئة الهائلة عند حشر الخلائق بعد النفضخة الثانية ليشاهدوها ثم يفرقها في المواء 
وذلك قوله تعالى.إ.فكانت سراباً ) أي فصارت,. بعد تسيير ها مثلى السراب كقوله تعالى 
وععةة الخال ها » افكلانت هباء منبثاً) أي غباراً منتشراً: . وهي وان اندكت وانصدعت 
عند التفخة الاولى لكن تبمبيرها.و نسوية الأرض انما يكونان بعد النفحة الثانية كما نطق 
به قوله تعالى ( ويسالونك عتئ اجبال فقل ينسفها رن نسفاً . فيدرها قاعاً صغصفاً . لا 
ترى فيها.عوجاً ولا امتاً .. . يومث يقبعون الداعي ) وقئؤله تعالى ( يوم تبدل الأو ض غير 
الارض. والسموات وبرزوا لله الواح القهار). فان اتباع الداع الذي هو براي 

ل ا ل ل 0 ره 
قلت. وقاك ابن.جرين في-تفسير سورة.النمل' .يقول تال :5 
مول ( تخسبها جامدة وهي. مر )-كالدي. ٠‏ حدلي علي قال . جام ناقيور غباك 
معاوية: عن عل عن :ابن. عباس رضي الا ا بي 
يقول قائمة وانما فيل وهئ تمر مز السسخاب لانها تجمع سنن الها اك ابا 

ظ .وهي تسير سيرآ سينا كا قال النابنة المعدي : ظ ش 1 

بأرعن مقعلل الطود. ٠‏ تحمدب» أمبه ْ واقذف لام والزسكاب الهمليع. 

وقاك أب الفررج ابن ال . قوله تعالى ( واترى الخبال ) .قال ابن قتيبة 
هذا يكون اذا 0 في الصور مجمع الحبال وتعير فهي لكثر نها: تحسب. («جامدة) أي 
واقفة ( وهي تمر )“أي تسيز سير :السحاب . و كذلك كل جيشن عظيم- محسبه «الناظر ١‏ 
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لواقم وخر اير لكرته ‏ " ثم ذكر قول النابغة الحعدي بي وصف اليش وقد تقدم 
ذ كرهفي كلام ابن جرير - ثم قال وقولدتعا (صنع اتحقاللر جاج هو منصو ب على المصدر 
ال ل 
:. ويجوز الرفع على معى ذلك صنع الله » فأما الاتقان فهو في اللغة احكام الثبي, ء انتهى .. 
وقال البغوي ي تفسيره . قال الله تعالى ( وترى الحبال نحسبها جامدة ). قائمة واقفة 
(وهي تمر هر السحاب ) أي .تسير سير السحاب حتى تقع على الارض فتسوى بها وذلك 
ان كل شيء ء عظيم و كل جمع كثير يقصر عنه البصر لكيرته وبعد ما بين اطر افه. فهو 
في حسبان الناظر واقف وهو سائر يونا ما وود او 
سير السحاب. لا ديرى لعظمه وهو سائر النتهى .. ظ 1 
وقالالقرطي في تفسيره ..قوله تعالى (وترى الحبال تحسبها جامدة وهي عمر مر 
الستعاب ) قال ابن عباس أي قائمة وهي تسير سيراً حثيفاً . قال :القتيي وذلك ان الحبال 
مجمع وتسير فهي أي رؤية العين كالقائمة وهي تسير وكذلك كل شي ء عظيم وجمع كثير 
يقصر عنه النظر لكير ته وبعد ما بين اط رافه وهو ني حسبان الناظر كالواقف وهو يسير 
ثم ذكر قول النابغة المعدي ني وصف الحيش'العظيم وتقدم ذكره . مم ثم قال قال 
القشيري وهذا يوم القيامة أي هي لكثرها..كأنها جامدة أي واقفة في ل 
كانت بي انفسها تسير سير السحاب والستحاب المتراكم يظن اهبا واقفة وهي تسير » 
أي تمر مر السحاب حتى لا.يبقى مئها شيء . قال الله تعالى ( وسيرت الحبال. فكانت 
سراباً ). ::ويقال ان إلله تعالى وص الحبال بصفات محتلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منها وابراز.ما كانت تواريه » فأول الصفات الاندكاك وذلك قبل الزلزلة » ثم تصير 
كالعهن المنفوش وذلك إذا صارت السماء كالمهل وقد جمع الله بينهما فال 00 
تكون السماء كالمهل وتكون الحبال كالعهن . ض 

والبالة الثالئة ان تصير كالحباء وذلاك ان تتقطم بعد أن كانس عالمهن , 

. والحالة الرابعة ان تنسف لانها مع الاحوال المتقدمة قارة في مواضعها والأرض محتها 
ع نار ة شيف هنا لثير 1 . فاذا نسفت فبارسال الرياح عليها . ظ 
والحالة الحامسة ان الرياح ترفعها على وجه الارض فتطيرها ععاعا فل لوا 





كق/ 


7 من نظر إليها من بعد .حسبها لتكائفها اجسساماً جاءدة وهي. في الحقيقة مارة إلا أَنْ 
مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة . | ظ 
: .ِوالحاة السادسة ان تكون سرابً فمن نظر إلى مواضعها ل د فيها 5 00 
قال مقاتل تقع على اللارض فتسوى بها انتهى . وقال ابن كثير في .تفسسيره » وقوله تعالى 
(فترى الحبال تحسبها جامدة وهي مر مر السحاب ) أي تراها كأنبا ثابتة باقية على .ما 
كانت عليه وهي 0 مر السحاب أي تزول عن أماكنها كما قال تعالى ( يوم تمور السماء 
موراً:..وتسيير الحبال سيراً ) وقال تعالى ( ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ري نسبفاً . 
فيذرها قاعاً صفصفاً . لا ترى فيها عوجاً ولا أمتآً) وقال تعالى ( ويوم نسير اليبال وترى 
الارض بارزة ) . وقوله تعالى ( صنع الله الذي اتقن كل شيء) أي يفعل ذلك بقدرته 
العظ يمة (الني اتن كل شي ء ) أي اتقن كل ما خلق واودع فيه من الحكمة ما أودع 
التهى . 
وكلام المفسرين بنحو ما ذكرنا كثير جداً وكلهم على خلافما ذهب اليه الطيي 
باعي لياه الأترج رليم بن اخمرين . 
ثم قال الشيخ الكاي : . :, ظ 
ل ان نع لله على كيف ما وقع لا يكون الا متقناً 
سواء كان قبل النفختين أو بعدهما . و فصر مفبي. مص سايقاً ذلاثِ على ما قبل النفختين 
وان ما بعد النفختين ل ينبغي ان اخاطب به الناس. 1 نظر أل 0000 
( الحلال المحلي ) قال في تفسير قوله تعالى ( صنع لله ) مدر .م كد لمضمون الحملة 
قبله اضيف إلى فاعله. بعد حذف عامله أي صنع الله ذلك: صنعاً ( اللبعيي:ا 
( كل شيء) صنعه . ( العلامة زاده ) قوله ( صنع الله ) مؤكد لمشسون الحبلة قي 
ام قد من فخ الصور مؤي إل الزع لهام حضورا لكل لوقف وما فل بال 
ائها هو من صنع. الله لا يحتسمل غيره .. 
(قال ابو السعود ) على قوله تعالى.( صنع اش مصدر مؤكد اضمون .ما قبله أي 
صنع الله ذلك صنعا على أنه عبارة عما ذكر من النفخ ني الصور وما ترتب عليه جميع 
قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الافاعيل وتجويل امرها والابذان بالها ليست بطريق 


/ام 














إخلال نظام -العالم و افساد. أحو ال. الكائنات بالكنتيه غير ان يدعو اليها داعنة أو يكو ْ 
لها عاقبة بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على اساس الحكمة المستتبغة للغاياات . 
الحميلة الى لاجلها رتت مقدمات الحلق ومبادىء الابداع :على الؤجه المتين 'والنهج. 
الرصين كنا يعرب عنه قوله تعالى ( الذي اتقن كل شي ء أي أحكم خلقه وسواه.علن ا 
تقتضيه الحكمة . وقوله:تعالى ( انه خبير بما تفعلون ) تعليل لكون ما ذكر صنعاً. متكماً 
له:تعالى ببئان ان علمه تعالى بظواهر افعال المكلفين وبواطتها مما يدعو الى اظهازههوببيان 
كيفيتها على ما هي | عليه من امسن والسوء وترتيب جزانها عليها بعد بعثهم. وحشرهم 
و ل اح را ار ا .ان 
وعد الله حق لا ريب فيه اه . 
كتنب آلز حشري على قوله تعالى ( صنع 0 من لمصادر امو كدة' 6 
وصبغة الله إلا ان مو كده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ :"وال , ووم ينفخ ي 
الصور وكان كيت 'وكيت اثاب الله المحمنين وعاقب الجرمين . ثم قال 
صنع الله يريد به الاثابة والمعاقبة وجعل هذا الصنع: “من جملة الاشياء الي 
اتقنها واتى بها على الحكمة والصواب حيث قال ( صنع الله الذي اتقن 
كل شيء ): يعني ان مقابلة الحسنة بالثواب والنتيثة بالعقاب من جملة احكامه للأشياء 
واتقانة لا وار اله لما على قضايا الحكبية انها عا بما يفعل العباد و بما يستوجبون فيكافيهم 
على حسب: ذللك > ثم فض ذللكة بظوله: (فن جاع : د خسنة ).إلى آخفر الانتين . فانظ ر إلى 
سا د لي يبه ومكائة إضغاده.س أي جمعه ‏ ورصانة تفسيره 
ها يج عض كأنها افرغ افراغاً واحداً . ولا مر منّا اعجز القوى واخرس 
]5276 2-6 يعيي. بالطل دوقي هذا المضدر إذا جاء عقيب كلام مغاء. كالشاهك بصنحةة 
وامقادي عل مدادة واثمر ما كان ينبغئ انتيكون:الا: نكا قد كان: ألا ترى إل قؤله ضنع 
الله وصبغة الله ووعد الله وفطرة الله بعد ما وسمه: باضافئهة اليه بسمة ' التعظيم كيفك 
تلاها.بقوله ( والذي اتقن: كل شي او لي م ل ظ 
اوم بو 5 [ 


كثمولة وعد الله 
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قال الصوا في تعقيبه على الشيخ عيد العز دز بن باز . ما نصة . 

لقد قزأأت معان مقالك القيم ( الشمس جارية والأرضن ثابقة ) ولت الفيحة رن 
البيي احدما يي الأوساط العلمية والمجامع. الثقافية وقد كان حديث المجالس وسدديث 
الغادين والر | ألذين: 
فالحللاف 3 هذا الأمر قديم وحديث ( ولكن الضجة ما جاء في المقال من التكفضر 
والتضطليل والحكم. #بالمرردة حيث قلت بعد ان سقت بعض الادلة ه وهكذا علماء الاسلام 
المعرو فون المعتمد عليهم في هذا لباب وخيزة :قد ضوبسوا با دل عليه القرآن الكريم من 
كؤن الشمس والقمر جاريين ني فلكي على التنظيم الذي .نظمه الله لما وان الارض 
قارة. ساكنة- قد ا رساها الله بالبيال واجعلها اوتاداً . ن زعم نخخلاف ذلك. وقال ان 
سا0 كتابه ٠‏ لكريم الذي لاب الباظل من بين 

بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عضيف , ثم قلت حيظك الله وكل من قال هذا 
القول فد قال ره لأنه تكذيب لله و كأخييب يا الرسول مب الله 
ينك لع 1 0 

من هنا يا أخي انطلقت الضجة حّى احدنت ا عجاجة في الث المي ما كا اه اغتانا 
ا ا 00 ول خا لاس فطاع انق .هرأ 
العامية الي لا. ادل فيها اثنان فكيف تنفي نفيآ قاطعاً ويكفر القائل بها ويحكم 0ك 
بالر دة ويستباح دمه وماله . نعم. ان من كذب ادق دميو لد وكذسب كتابه فهو كاقز . 
مرت ومجبزم انيم كد قلم في مقالكم . وانا أقول وعليه غضب الله:ولعنته الى يوم الددين . 

والحواب عن. هذا من وجوه + أحدها ان يقال ان بيان: و بود يه 
'وكتمانه حرام عليهم لقول الله تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق. الذين اؤتوا الكتاب لتبيئته 
للناس ولا تكتمونه ) فدلت هذه الآبة الكريعة على أنه“لا يجوز للعلماء كتمان ما يعلمونه 


























| هذه الامور ا :عند هنع .. امس يطلا 
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-و”كانوا مأ بين موافق ومحالف وم تكن الغرابة دن يه المقال 0 


من الحق 55 عليهم بيانه للناس سواء قبلوه منهم أو ردوه. واذا حدث بسيب بيان 
5 ضجة من الحهال لم : يكن ذلك مانعاً من بيان الحق والدعاء اليه وانكار الباطل والتحذير . 
. وقد احدثت دعوة الني صلى الله عليه وسلم ضجة عظيمة عند المشر كين وم تكن 

ور له من بيان الحق والدعاء إليه وانكار المنكر والتحذير منه ٠.‏ 
وكذلك أهل الر دة قد أحدثوا لاي فوت النبي جلى الله عليه وسلم حتى 
قال عمر رضي الله عنه لاني بكر رضي الله عنه يا خليفة رسبول الله تألف الناس وارفق بهم 
فقالأجبار في الحاهلية وكواد 32 نا وم منعه ر ذ ا ا ا 
5 00 
وكذلك أمير الو منين 5 الله عنه قد احدث عند الخوارج ضجة عظمة وم 
تكن ضجتهم مانعة له من دعوم إلى البق وقتالهم عليه .. 8 

وكذلك الامام ابد وهر ب قل سنالا جلا صارى حي رشيرى كن ان 
البدع ضجة عظيمة ونم تكن صجتهم ا الحق والدعوة وتكفير 
الجهيمة وغيرهم ممن يستحق التكفير من أهل البلدع., . < ظ 

وكذلك شيخ الاسلام أبو العياس ابن تيمية 0 قد احدث ِ--" لقبوريون 
واصناف أهل البدع ضجة عظيمة ولم تكن .ضجتهم مانعة + انين وأصحابه من بيان الحق 
0 ركني" 0 0 من القبوريين 
١‏ وأهل البدع . لتب ظ 

0 شيخ لاملا ١م‏ ء محمد بن عبد 5 وانضاره اده والبطناد: ومن :سار على 
. منهاجي بهم في بيات اللحق والدعوة اليه قد أحدث عليهم القبوردون واصنئاف ف أهل البدع 








يونين يمة وم تكن فسجتهه وال للشبخ واتباعه من بيان اق والدعوة اليه و 2 


الباطل والتحذير منه وتكفير من يدية يستحق التكفير من القبوريين واهل البدع . 
الخ0ا شرن لتنا دكره الصوانك من قبة اناد أهل الميئة الحديدة ومقلديهم من 
شنا العيرة ان متحي بيت جالع من وتلق بو انار 0 
اوكا ورضزاة بل الايد وسار آ ظ 
الوجه الثاني أن يقال ما هذا ارون وان دل بياذ 5200 الباطل . أترض 
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. المنفسك إن تكيون من الذين يأمرون بالمذكر وينهوث عن المعروف:. ولو انك وجهت لؤْمك 
ظ لله الذين ينشرون المقالات في تأييد الباطل واهله لكان خيراً لك م الحدال بالباطل 
ظ رجه ! الثالث ان يقال ما يدريلك ان الملابين من اليد 585 ن 0 ا رجاف 
الميغة ابليديدة في استقرار الشمس ودوران الارض عليها هل اخبروك بذلك عن انفسهم 
أو أخب رك الثفاة عنهم وإذالم يخبروك فهل انت مطلع على الغيب وعالم بما يعتقده الناس 
واذا لم يكن عندك علم الغيب فلا بد لكِ من الأمر الثالث وهو اتباع, الظن وقد قال النبي 
صلى الله < ارا اي اب ري ريدور 
الله عنه . 200 0 
الوجه |( 3 ان يقال عل سبيل الفرض والتقدير إذا .كان 5 من ضعفاء له 
قد اتخدعوا لما روجه اعداء الله تعالى ثما هو مخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ولما كان عليه.الصحابة والتابعون واعة العلم والهدى من بعدهم فهل يكون 
قبولهم لزجارف اعداء لله تعالى وتأثر هم من بيان الحق ونشره موجباً لكتمانه ومانعاً من 
بيانه ونشره . كلا . بل الواجبي بيان الحمق ونشره ولو صدم الملابين. الكثيرة » وقد قال 
الله تعاللى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ففدكر.انما.انت هذكر . لست عليهم بمصيطر ) وقال 
تعالى ( فاجما عليلت البلاغ وعلينا الجساب ) وقال. تعالى ( ان عليك الا البلاغ ) .. 
. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه.وسلم 
0 بلغوا عبي ولو آية ) رواه الامام أحمد وابخاري 00000 هذا احديث حسمن 
: 55 000 9 90 رضي 2 الله عله 0 5 
06 الله صلى الله عليه وسلم عل السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره 
وعلى أثرة علينا وان لا نازع الامر أهله إلا ان تر( كفر ا بواحاً عند كم من الله فيه در هاث 
وعلى ان نققول بالحق اينما كنا لا تخاف في الله لومة لاثم » فالواجب على ورثة النني .صلى 
.الله عليه وسلم ان يبلغوا عنه ويفرقوا بين الحق .والباطل ويأمروا بالمعروف وينهوا من 
المنكر سواء رضي الناس .بذلك أو سخطوا . 0-0 0" 
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. الؤجه الحامس أن يقال إذا كان الملأيين من الناس يعتقدون. صحة ما قاله أهل. الميعة 
الحديدة في استقرار الشمس ودوران الأرض عليها فهل يكون اعتقادهم ذلك دليلا 
< -0 صحته في لمن ا حدى يتعين الاخذ به وتلغى لاجل ذلك النصوضص الدالهه عل 
ظ لغي ايض اجماع المسلمين على خلاف قولمم . كلا . بل ا الاخحد 
تر ا اللي هو المتعين وما خالش ذلك فمضروب به عرض -الحائطة : 
لا. عبرة بمخالف لم ولو. ‏ كافوا عديد الشساء والبعران 








ممم > 








الحهيمة وغير هم من أهل البدع يعتقدؤن صضحة ما ذهنوا اليه ار من البدح 0 
1 اميم 'دليلا عق صخة ة مذاهبهم ف نفس الأمر 017 

وهكذا أهل الميتة الخديدة واتباعهم فان قوم في استقرار الشمس 175 الأرض 
عليها قول د اا اا قا مك 
قائليه . 


الوجه النأشب. أن يقال ها أ كرد المقان قي مل الميئة. الحديدة و ومن للق وغلق 
حذوهم من العصريين وعلى هذا فقول الصواف .ان.مثل هذه الأفوو اصضبحت. عندهم 
من المسلمات العلمية الي لا يحادل فيها اثنان إن ارات:أنه لا بجاذل فيها احد من علماء 
المسلمين .فهو كذب واضح لأن كل ممطلن بالككفاب وله د فيها زعموه من 
استقرار الشمئس وي عليها .. 





وان اراة اله لا يجادل فيها احد من المقلدين لاهل الطيئة 2500 


ازاتمم فهو تمل ولكن لإاعيوة بؤلاءبولا يعد بألواخم في شنيء من المشائل 











و 5 فهؤ 15 5-5 عون دز 0 كم عا 000 تعالى: ‏ جه 
.والشنة واجماع المسلمين على خلاف ما ذهبوا اليه كنا تققدم ابضاسه , 

. وكل قول خالف نصآ أو اجماعاً فمضروب به عرض الليائط وم ردود: عن قاثله 
كائناً من كان وقد قال ألله تعالى ( ومن شاقق الرسول. من نعل هأ بين له: الدى ويتبع 
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غير سبيل المؤعنين تتوله مااتؤلى ونصله مجه وساءت مصيراً ) .. 

دان اراد الهلا ادل فها أحد من لكين فهو كذب لأن لحلا بين لكين 
0 يذه هذه المسألة .مشهور قدا وحديثاً فأما اللحلااف القديم فهو ما كان نبين الاخورين 
“داف وون يمسو تاهيه ققد كرك ذلك إن أرل الكانيا: 

وأا الملاف الحديث غهو ما كان بين أهل الينة الجديدة وبين من :يخاراضهم ويقوال 

مخلاف قويهم من.متأخري الفلكيين وقد قال محمد فريد.وجدي في كتابه « كنز العلوم 
واللغة ) لما ديوران الأرض فهذا .موضع الهلااف أقول اللاف لأنه رغماً عن شيوع 

فكرة دورانها وتغلبها على النظرية المضادة لهال تزل بين الاعلام الرياضيين موضع الشك . 
ظ .وقال ايضاً في كتابه الذي سماه « الاسلام في عصر العلم » الادلة على دوران الأرض 
حول الشمس غير حاصلة عل صفة الادلة. المحسوسة حتّى :لا يمكن اليوض-فيها كسألة 
كرويتها. ولذلك زر نفرً من العلماء والرياضيين لا يزالون يتشككون في ذالئه ويشكككون 
غير هم . 5 ظ 
كتب المسيو هرومون في جريدة ٠‏ لير بارول ‏ الباريية يقول م يقم لديل إلى الآ 
و لسو ب الود ود دين ات ال لوال 
ولا على انها مر كز العالم الشمسي . 

وهذا المسيو « بوانكاريه » اكبر ا لمندسة و ل الغر ا بين لم يجزم إلى الآن 
بدوران الارض'لانه يقل » يقولون ان الأرض :دور وآنا'لا أدري مانغا من دورانما 
فان فرض دورانها سهل القبول ويمكن به فهم كيفية تكرت ونمو الدنيا ذات ولكنه فرض 
لا حكن اثباته ولا نفيه بالادلة المحسوسة » وهذا الفضاء المطلق أي ' اميه ز الذي يازم 
نسبة الارض-اليه للتحقق من دوراءها أو عدم فورانا ليب وجوه ف قُ ذاته .قال ومن 
هنا ترى ان قولهم الأرض ذائرة لا معنى له البتة لانه لبس في وسع أينجر بةاثباتهلنا باحس 
وجاء. ف .جر يدذة 0 / الفرنساوية نحت امضاء بعض الكاتبين قوله ليس من المحةق 
الثابت ان"الارض دائرة 

ونقل #مدافزيد وجدي ي أبضا عن الاستاة الفلكى الظائر ليت الذي 55700 
. الآن في البلاد للفرنساوية كلاماً طويلا ني الرد على القول بدوران الأرض وقالي آآخيره . 





وه 


رب عائري تدم ان الأرض تدور لا.معبى .له لأنه.لا يوجد ما يثبته بالتجربة . ْ 

ثم قال محمد فريد وجدي بعد هذا . وائنا نرى من 'تضارب هذه الافكار ب بين اكبر . 
علماء الأرض ان امر ذوران الأرض :غير حاضل على ما يمجعله من العلوم البديبية أفان 
مثل العلامة « بوانكاريه » لم ١‏ يكن يتجاشر على مثل هذا القول وهو اكبر رياضي فرَنْسَي 
اليوم ان لم نقل اكبر رياضي فلكي في العالم إذ لم يكن على ثقة تامة مما يقول وعلى بينة 
مما درمي اليه . ولو كان المعلمون ني اثناء تدريسهم للعلوم الطبرعية يساكون مسلا العاماء 
في الاقرار بالجهل فيورون تلامذمهم وجه الضعض في المعلومات الطبيعية لادوا التلامذتهم 
اكبز خدمة لأنهم بهذا يعود ونهم على الادب النفسي فتنشأ نففوسهم معتادة على الفواضع 
أمام فخامة الكون وجلاته والجود امام مبدحه ومصوره . ولكن أكث هم يددرسون هم 
العلوم المشكوك فيها والفروض الطبيعية: الظنية بضفة: حقائق ثابتة” “فيتذرع نبا اولئلك 
التلامذة الاغزار ممى كردا إل لخاد تفي لروح والخلوه ولا درون امم تمسكو 
بالظنون وان الظن لا يغني من الحق شيئاً انتهى . 

وقال الشيخ محمد الخامد خطيب جامع السلطان بحمّاة 5 ارد المسمى ١‏ 7 ردود على 
اباطيل 1 وتمحيصات مقائق: دبنية ) نحت ا , موقف المسلمين من النظريات العامة ( 


مائصه : 


كان الفلكيون. القدماء قائلين بشبات الأرض 50-7 اد الشمس 000 
طلع بعص الفل> ن بنطظرية دوزات الأرض وثبات الشمس وقد راجت هذه 7 
رواجا عظليكا راعتقدها كثير من الناس حقيقة لا ريب فيها ثم تسرب الشك إلى بعض 
العقول بل تحدوت فكرة الر جرع إلى القول الأول قطعاً عند بعض الفلكيين الحدد . 3 
٠‏ نقلما ذ كر ممحمدفر يدوجديعن المسيو «درومون)وعن المسيو بو انكار يهاو تقدمذ كر دقر بباثم 
قالوقد صدرسنة7 ١17‏ ميلادية كتاب بالفر نسي ةاسمه«الارض لاتدور»تأليفب وانوفعان 
ذكر فيه براهين علمية على ثبات الأرض وختمه بقوله فيبرهن ذلك على ان لشبس 
ارو عوك رقاو كذ المت ينور سير ةا وطل مدب حر كة الارض انتهى . ظ 
| 3 قال محمد الجامد , من هذا كله يتضصح أن فكرة دوران الأرض لست متقفاً عليها ظ 
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سخلة .و الابك 


ابكاءة عل لق تعالى حاة بيت م ليس بابت ابه الكرمة لمق اي لا يتطرق 
اليها يوللان . 0 
ظ وقاله شيخ عمد الحامد أيضاً في الكتاب لمكور ا لاف ين قاد 
ة الاسلامية ) مقالة بعنوان « عدد السموات السبع ورجوم الشياطين مصابيحها 
وقد رأيث الكاتب نحا في كلمته نحو من يقول يحركة الأرض مدعيا ان القرآن الكريم 
لم يصدم معتقدات الناس وتصوراتهم وقت نزوله » و كان الاعتقاد السائد بي ذلك الوقت 
ان الارض مركز خركة الكون وان الشمس والقمر والنجوم تجري حوها أي على خلاف 
ما رآه المتأخرون من الفلكيين وادعى ايضاً ان القرآن الكريم اشار إلى < حر كتها وأوما اليها 
تاركاً تفسيره للزمن ‏ ثم نقل عن بعض الكاتبين تفسير السموات السبع بالطبقات الغازية 
الي حيط بالأرض وتعلوها.بل. لقد.عد المجر ات المختلفة الي هي نجوم من السموات 
ا ارب مبإرياا انالا ار ا 2 . وقد كان من الخير 
ان لا يتعرض هذا فان .التوفيق بين نصوص الدين الي لا ريب. فيها والي لا تتبدل وبين 
النظريات الفلكية الي تتبدل في الاحيان المتتالية رس لمان ومن رامه اصطدم 
بعقبات وتورط ني مشكلات ثم لا يد خلاصاً منها بوجه مقبول . 

وكير اتن ل خبرله الأزني ادا وس 91012 يرا عل اقل ا 
مجر كه وزر كل بز زلاما هيه اليدها راون لين <للا. ظ 

ولندعهم جانبا ولتقرأ آبات القرآن قراءة لا تكلف انها ولا : تعسف مؤمنين يأمما 
الحق لا ريب فيه وان الله تعالى للا حير حلاف الحقيقة وان او لئك “المختلفين لم يشهدوا 
خلق المكونات حتى تكون اقوالهم حجدا يحتج بها وبراهين يسار على تو با ؛. قال الله 
تل اما اشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق انهم وما كنت نتخذ الشؤين 
عضداً ) . ظ 
اننا حين ذنظر في الآيات الي ذ 5 واقةاقها الوقن امس والقتدر:والتجوم لطر 
الفهم الصحيح الذي فهمه النبي الكر.م وامحابه صلوات الله تعالى عليه وعليهم وسلامه ٠‏ 
ومعاذ الله ان يفهموا خطأ وان يفهم غيرهم من بعدهم صواباً . ١‏ 
قال الله تعالى في سورة النحل ( وألقتي ني الأرض رواسي ان تميد بكم وامار آ وسلا 
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علكم.-بتدون ).وقال في سورة الأنبياء.( وجعلنا في. الارض روا سي ان عد بهم وجعلنا 
فيها فجاجاً جداعايم يبتدون ) وقال بي سورة لقمان ( وألقى في الأرض ادواسقي أن 
عيد بكم ) وقال في سورة النبأ ( أل مجعل الأرض مهاداً » وابحبال اوتادا ) وقال يسورة - 
النازعات ( والحبال ارساها ) آيات كلهن نص عرٍان الله.ثبت الأرض اا 
والميدان لغة هو التحرك . إذا فلا جر كة للأرض كا.يز: عم الزاعمون . : 

ولين قالوا ان تثبيتها بالحبال كتثبيت السفينة ما 00 اليا عله ا مع انها 
سائرة ‏ ير سج دي مام 
ولا نسير في طريقه اللجج . ظ ١‏ ا" 

. وإذا قستموها السفيةالسارة فأين انم من قول ته تعالى وابخبال 50 
السفينة وقوفها وسكومما فلا دم م لكم ما تر يدون من.هذا القياس 0 ض! 

.وما أصرح قول الله تعالى » في جر 5ة الشمسن. ١‏ والشمسى نجري 0_6 :لها ذلات تقددر 
العزيز العليم ) وقوله .تعالى ( وهو الذي با ق الليل و : إن والشم اير كل في 
لد 0 ظ 00 

دان لاح هم ان يتقو يقوق على ووتزى اكيفاض يها جامدة وعي :تر مر السسحات) 
قلنالمم لا«متعلق لكم ني هذه الآبة لانما ني وصف يوم القيامة "كا تدل عليه الآيات. سباق 
وسياقاً (ودوم م ينفخ ي الصور ففزع من يي السموات ومن.ي الأرض إلاءمن..شاء الله 
وكل وه .داخرين  ٠.‏ وترى الحبال تحسبها جامدة وهي عر مر السحات صنع الله. الذي 
اتقن كل ثبي + انه نخبير بما تفعلون . من بجاء باخسنة قله :خير .منهاء وهم: من فزع دومئل 
أبنو لي .ومن جاء باادريئة فكبت و جوههم ني النار هل نجز ون إلا ما كنم تعلمون ) . 

,وقد اخيرنا ربا بير الحباك يوم اقيامة في غير آي( وإذا ابجبال سيرت ) (ويوم نسير 











00 الخبال ) الآية ( ويوم تمور السماء موراً ٠‏ و تسمير الحبال سير ) انتهى المقصود من كلامه.. 


الوجه ع أن. .قال كيف لا ينعي قول أهل الطيئة. الخديدة ف استقرار الشمس 
وكورأن الأرض عليها نفياً قاطعاً وما المانع من ليه و قل .لقأه القرآن والاجاديث الصحييحة. 
واجماع المسلمين كما تقدم بيانه . بل أن الام ي الا قالوه واجب .على كل. م علم 
بفساد قوهم ومعار ضته. لنصوص الم رآن والسئة.واجماع المسلمين . 
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الوجه الثامن انه لا مانع من تكفير من قال باستقرار الشمس. لتكذيبه لنصوص القرآن 
وبللاحاديث الصحيحة الدالة على جر ياءها ودؤبها ني ذلك كنا تقدم بيانه , ظ 0 
اسوك ليب النلصوص تكذيب لله تعالى ولكتابه ولرشوله صلى ال كمال | 
| يخفى على من له ادنى علم ومعرفة . ٠‏ 

والدليل على كفر من كذب النصوص قول الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو اكب باحق لا جاءه اليس في جهم مثوى للكافرين ) وقوله تعالى ( فمن اظلم 
من كذ برل الله و كذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهم مثوى للكافرين ) وقوله تعالى 
( بل قد جاءكلك آباتي و تود لد الكائرين) إل كير .لك من 
الآيات الكثير ةبفي هذا المع 

وي الحديث الصحيح عن الب ل عليه ونيد :اند قال امرث ان اقائل الناس 
حى يشهدوا ان لا اله إلا الله ويؤمنو ا بي وبما جئت به فاذا فعاوا ذاك عصهوا مى 
دماءهم وأمؤالم إلا مقها وحساجمم على اله رواه “سلم والدارقطني من حبديث ني 
هريرة رضي الله عنه . ش 

افدل هذا الحديث الصحيح على ان من ترك الامان بشيء مما جاء به الررسول صلى ال 

عليه وسلم فهو مباح الدم والمال,. 00 ض 

وقد تظاهرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ امرت ان اقاتل اناس 
حى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمد رسول ا واححد 
و مواهم ]ا عنهاة. ا 

ومن أعظم حقوق لا إله إلا الله تصديق ما أخبر د 
الحق وما خالفه فهو باطل . ظ [ 
ظ ' ومن حقوق الشهادة بأن محمداً رسول الله 5057 أخبر به سل اقه عليه وسل 
واعتقاد ان ذلك هو الحق وما خالفه من اقوال الناس فهو باطل . ' 
[ ومن رد شيئا ثما أخير الله به في كتابه وما صح عن الني صلى الله عليهوسلم فهو كافر 
ا ا ا د لات 


وإلا قتل . 
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وان كانوا:طائفة ممتنعة وجب قتالم حى يرجعوا إلى الحق .. ظ ظ 
قال شيخ الاسلام أبو :العباس ابن قيمية رحده الله تعالى كل طائفة خرءجت عن شريعة 
من شرائع | .الاسام الظاهرة: المتواترة فاته يجت. قتالها باتفاق ائمة. المسلمين". وان. تكلميت 
بالشهادتين ؛ ثم ذكر رحمه الله تعالى ان التكذيب بما كان عليه جماعة المملمين عل 
عهد الحلفاء |( لعي لم اي ا ظ 
ظ ولا جنى على م بن ل أدلي ملتوميرة !د ارك عر يان الشمس في الفلك واتانا من 
المشرق وذهابما لجو :المغرب هو الذي. كان عليه جماعة المسلمين منل زمن الني. صلى | الله 
عليه وسلم إلى زمائنا ولا.يعزف عن. جد .من.المنلمين المتمسكين . بالكتاب :والسئة لاف 
ف ذلك . وقد تقدم.ت الاحاديث بي ذلك وكذا أقوال المفسر ين من الههحابة واكابيد 
وانحة العلم والهدى.من بعدهم ٠‏ 3 3 
ولا خلهي أهل ان اللحدياءة 5 .القرن الماش من مجر ومني بده ان م كوير أياك 
الولو ,وهرشل. الانكليزي ..واتباعهما من : فلاسشفة الافرنج اصحاتب الر صد والريج 
الحديد اظهروا خلاف ما كان عليه المسلمون فقالوا ان الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا 
وأنها مر كز العالم وان الارض والنجوم تدور عليها وقد . قلدهم في :ذلاك كثير من ضيعفاء 
لبصيرة من العصريين فخالفوا ما كان عليه جماعة المسلمين مزلم زمن. ني صل الله عليه 
وسلم إلى زماننا . ظ 

...و هؤلاء ينبغي, ا يوضح عن املق أ الذي جاء بهمالة قرا وات ف اعمس متهم. بها .بعد ذللتُ 
على المخالفة فهو كافر حلال الدم والمال لآنه قد عاند الحق على بصيرة: واصر على 
3 تكذيين الله تعالى كديب رسوله ضبى الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق 

لرسول من بعك ها تنيت له الدى ديتع غير سبيل 1 اللؤمنين 5 امأ ا جم 
ظ قال 0 9 0 اقطان سمعت أنا عبك ا أحمك ف حبل يقول .من رد حديث 
بررجوك ان عل اله عله وسلم نوو غل نا ولح ْ 

. :وقال:الفضل ايضاً عن أحمد بن حنبل قال بل 57 0 ذئب ان ن .مالك 4 يأخذ بحديث 
( السيعان ا ( قا يستتاب فى الحيار فان تاب والا ضربت علقه . 2 ظ 








ب 


7 تقال مالك لم يرد الحديث ولكن تاوله على غير ذلك . 
بو.كذا قال ادراهيم بن هاليء النيسابوري سمعت أبا عبد الله ل 1 أي ذ 00 
ان مالك بن انس قال ليس البيعان بالبيار :فال ابن. الي ذئب«نستتاب مالك فان.تاتف 
وإلا ضربت عتقه . 
وإذا كان هذا قول بن أني ب في الامم مالك من أل حديث واد الل 
غير تأويله فكيف بالذين دردون النضووض ) الكثيرة من الكتاب والسنة ويعارضونما 
بأقوا ال أهل. الهيئة الحديدة من فلاسفة الافر: نع و اباعهم من الاغبياء فهؤ لاع أو لى. ان 
يستتابوا فان تابوا والا ضربت اعناقهم. . ظ [ 
الوجه التاسع ان الصورات قد اعتر افلم كذ أ وتان ورسوله قهز كافر ‏ رتك 
ومجرم | اليم . قال وعليه عضب الله ولعنته إلى يوم الدين . 0 0 
فيقال له التكذيب :يكون تارة بالمقال وتارة بالفعل ولسان الخال . ن التكذي 
بالفعل ولسان الخال رد النصوص الدالة عِلى. جريان. الشمس وحويبا في فلك واعتقاء 
ان .الحق ما قاله .اهل الحيئة الحويدة من ثبامها واستقرارها. ل فعبل. ذلاتك.:فقبل 
كذدب الله تعالى و كتابه ورسوله ض,الله عليه وسلم شآء أم أني . 00 
وسيكة انما رزوس الصوايا آنا بكرن لنته وداه بالنضب رامساً عليهاوهر لا بنط 
الوجه العاشر ما ذكره الصواف في اول كلامه. .من المللاف وين د دق 
جريان الشمس وثبات الارض فيه ايهام وتمويه على ابلبهلك ... ظ 
:.فان اراد ان لحلاف القديم كان بين المسلمين وهو ا هن اأكلامد + يس ناك 
220000 بين المسلمين بي جريان. الشمسن وثبات الأوض . ده 
. وقد تقدم: ما.حكاه الشيخ.عبد: القاهر. بن طاهر البغدادي من اجماع أهل النمنة” على 
وترف"الأرض وسكر تار ان حركتها انما تكون بعارض يعرض لا من زلز اعرف : 
.. وتقدم ايضاً ما.حكاه القرطي: من اجماع. المسلمين واهل الكثاب على ذلك 0 0١‏ 
وان .اراه بالحلاف القديم. .مااكان بين بطليموس وفثاغورس فهو ضحيح ولك 
لا ينبغي ذكر مثل هذا الحلاف بدون ذكر الطرفين: ا مختلفين ا ات 
الاطلاق يوهم. انه بين -المسلمين وليس الامر كذلك . 1 
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وأما الحلاف الحديث فهو ما كان بين المتمسكين بالكتاب والسنة وبين اهل الهيئة 
< الخديدة 0 من العصريين . ولا ينبعي ان يلتفت إلى خخللاف اعداء الله و 1 
لانه خلاف بي مقابلة النصوص والاجماع فلا يعتك به . 


قال" الفراظه ., :ولكق هل من قال..غر ةا الاراض :وحورانا ول الشسمر 
الله وبثبوت الشمس حول محورها وحركتها حول افسها بأمر الله هل يعتير هذا .كديا 
لله ولرسوله ومكذيا اكتاب الله حجى نك م عليه بالردة والكفر الي هنا اتوقف ولا 
أود ان اتعجل عثل هذا الحكم 5 أمويق أن مابقالفيها انبا ظنيةوليست قطعة الدلالة. 
والنوقف فيها او تفويض الامر فيها إلى الله العلي القد ب ب ا .واراكم ة قد تعجلم 
في أمر كانت لكم فيه اناة وني التأويل مندوحة . دن 

والحوابعن هذا من وجوه »2 احددها ان يقال من قال بحركة الأرض ودو راما على 
الشمس فقد خالف الاداة الكثيرة الدالة 3 مكو وثباتها » وخالف ايضا اجماع 
المسلمين على ذلك . 00 

وقد تقدم ذكر الآيات والاحاديث الدلة على سكون الارضى وثيائه فلتراجع . 

وتقدم اإيضا ذكر الج عن ذلك وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين: له الى اى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما ثولى ونصله جهم وؤساءت فضيرآ . 
ومن قال بثبات الشمس فهو مكذب لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم 





بقدرة 











اشاء ا م أهدولؤ قالنيم ذلك انها بحر كذ عل نفسسها قا ذلك لاا يقيدة ل شيعا لآن الله تعالى 


اثبت لها الحريان ني عدة آيات من كتابه وقد تقدم ذكرها ني أول الكتاب فلبراجع 
والحريان ضد الثبات والاستقرار يا قال تعالى عن سفيئة نوح عليه السلام (وقال اركبوا 
ليها يعم الله مجراها ومرساها ) الآبة ففرق تعالى بين جري السفينة في الماء وبين رسوها 
وهو ثباما واستقرارها على جبل الحودي . [ 

وعلى هذا فمن نفى عن الشمس الحريان ني الفلك واثبت لما السكون والاستقرار 
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فلب الحقيقة الل ,فى القبينا ىن #ابديو انق جز رضيو + صل اله عليه وم فيكو 
يمكذبا لله تعالى و لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ءا أم أني . 
-.القول بأن الشمس ثابتة حول محورها وان لما حر حو ١‏ يناي جرياءها ي 
الفلا اباي يديك سيويه ووس ليت 
خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) وقال تعالى ( لا الشمس ينبغي 
ادس ال اتير و0 الل ماك النواررو اك و وات يسيعرة ) 
نهم تفسير السبح في لغة العرب وانه المر السريع ني الماء وني المواء . وعلى هذا 
من زمه الشمس ثابتة ققد نقي عنها السبح اللدي اثبته اله ا فيكون مكذيا لله تعالى 
ولكتابه ولرسوله صل الله عليه وسلم شاء أم أي . ظ ظ 

وايضا فقد قال الله تعالى ( وسخر لكم الشمس والقمر انين ال ؛ والدأن قُُ 
لغة العرب ادامة السير والمبالغة فيه . وعلى هذا فمن زعم ان الشمس ثابتة لا تسير على 
الدوام ققد نفى. عنها ما اثبته الله لما من ل ل ل ف 
ولرسوله صل الله عليه وسليم شاء أم أب . 

وايضا فقد قال الله تعالى ( قال ابراهيم فان الله بأني بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب ) الاية . وهذا نص صريح'في ان الشمس تسير فتأتي. من المشرق وتذهب نحو 
مغرب » فمن زعم انها ثابتة لا تفارق موضعها.فهو مكذب ا اخبر الله به ني هذه الآية 
الكريعة ومكذب لكتاب الله تعالى ولرسوله ضلق الله غغليه وسلم شاء أم أني . 

وايضا فان الله تعالى قد اثبت للشمس البزوغ في آبة من كتابه والطلوع في آيات أخر 
والبست ت لها الافول في آية والغروب في آيات أخر : واثست ت ها ايضا الدلولهوالتتزاور . وني 
كل من هذه الامور دليل على سير ها . فمن زعم انها ثابتة فقد نفي عنها ما اثبته اللديها من 
هذه الأمور فيكون مكذبا لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم شاء أ م أني . 
وايضا فان الني ل الا عله وسل قل أي انيت المبعيع عن أن لخر رفي الله ” 
وار بع ويا عدويو ود ا ا ا ا 

تنتهي إلى مستقرها نحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك. حى وري 

0 با و تنتهي إلى مستقر ها 











. 
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نحت العرش. فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حبى يقال لها ارتفعي أرجعي من حرث جئث 
ورج المح طالدا تين عليه / خورف لا ماكر الناش متها شنا حى تنتهي إلى 
مستقرهاأ ذاك نحت العرش فيقال لما ارجعي ا رتفعي اصبحي طالعة. من مغر بكفتصبح 
طالعة من. مغر بها فقال رسول الله صلى الله عليه ؤسلم اتدرون مى ذاكم' . ذاك حين لا 
يتفع نفسيا ايمامها لم ليده اتبيه اكيت متفق ينه 
0 ظ ظ ار 3 
.وقد أخبر الني 1ذ11111ذظ2 
مأمورة وأنا مأمور اللهم احس.ها علينا سق 0 توك يد امل 
والشيخان من حديث ألي هريرة ة رضي الله عنه . ظ : 

وعنه, ايضا رضي قايت قال الله يورك للد مل 1ق روسل أن القميى. 1 
تحبس لبشر الا ليوشع بن نون ليالى سار نايت القسرة روا العام سين يابناد. 
صحيح على شرط البخاري . 3 ظ 

وعن جادر رضي ال قعل الا مول امر ا فتأخر ت 
ساعة من نهار رواه الطبراني في الاوسط قال الميثمي واسناده حسن . 0 

.. وروى الامام احمد وابنه عبد الله وابن خز.يمة وابو يعلي والطبراني باسانيد جردة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صب الله عليه وسلم صدق امية بن أبي الصلت نت في قوله 

والشمس, تطلع كل . آخر ليلة ١‏ حمراء يصبح لولها. يتوزه - 
تأبى فما تطلع لنسا في رسلها. إلا معذبة .دالا اما 
.نال لي صل لاعلا رمم وصيق و 00000000 
1 اق الصك حين عن .ابن عمر رضي له عنهما قال قال 0 الله 0 الله عليه وسل 

١‏ إذا طلغ نحااجب الشمس ارو و وببا سي اس كي 
الصلاة حتى تغيب ٠.)‏ ظ ظ 7 
ظ يوك المسيين ايانس أن سيد القيوي زفيز الدع العامة را 20 
عو عور اج واي مضو سات انا ا 3 
احى بيه لجسا و ظ | 








وعن أني .هزيرة رضي رادي صلى ا نجوه رواه ل داؤد 
١‏ العلرا لسي. باسناد صحيح , ! 00 
0 ا را ا 0000 
لله غنه. ان رسول. الله صلى الله عليه وسلم :قال ( ان الشحمس تطلع ومعها قرن الشيطان 
فاذا ارتفعت. فارقها ثم اذا الي لي بام الماترده قار مها فاذا 
غربت فارقها ) . 7 

وروى الإمام أححك ومسلم وابو. داود. والنسائي .عن عمرو. 02 .رضي 
لله عنه قال قلت يا رسول الله أي الليل اسمع قال جوف الليل الآخخر فصلل ما.شئت فان 
اإصلاة مشهودة مكتو بة حبى تصل الصبع م أقصر حى تطلع الشمبس »فير تفع قيس م 
أو رمحين فامما تظلع بين قرني شيطان ويصلى ا الكفار ثم صل ماشئت فان الصلاة مشهودة 
مكتوبة حى يعدل الرمح ظله ثم أقصر.فان جهم تسجر وتفتح.أبوابها فاذا زاغت الشيمسن 
فصل ما شئت ت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصل العصر ثم اقصر حى تغر ب الشمس 
احاح اا وام ار ا ا ا 

وي هذه عات عونا أرب دليل على جريان الشمس في الفلك وجورائه 
على الارض ا ا ل د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث» شاء أم أني. . 0 

ومن كذب الرسول صلى لله عليه وسلم فهو مكذب بف تعالك ولكتاب لأ الرسول 
صلى. الله عليه وسلم. اتما كان مبلغاً عن الله تعالى. . وقد قال الله تعالى (يوم4:ينطق: عن 
الموى » ان هو إلا وحى يوحى ) وقال مد اليلك الب > 0 ما.ترل ظ 
اليهم ولعلهم يتفكرون ) ٠‏ 

وأذا عم ما ذكرنا فل مقع من اطلاق الردة على من علم بيه الدل أو بشيء نه 
اليا ااي را ا 
من سلطان واعما هي من وبحي .الشيطان وتضايله . 000 
. الوجه الثاني إن القول بشبات لبد وس كا عل اندها حي عا ليد 1 طنيئة 
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الحديدة وخر صوه ذكره الالومبي عنهم . وهؤلاء كما قال الله تعالى في اشباههم ( ومالهم 
به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً . فأعرض عمن تولى ‏ 
عن ذكرنا ولح يرد إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم من ضل عن 
سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلون عن 
بحن قات ره ل لحي رتاه الا عرصود ا ا 
سبيله وهو اعلم بالمهتدين ) . ظ 

وقد تقد ان هذ اقول يني ما أخي به لمن جريا الشمس في فلك ويا 
في السير فيه . 0 

واهل الحيئة الحديدة هم سلف الصواف واشباهه من العصريين وغل اقوالهم الباطلة 
بي الصواف تعقيبه على الشيخ ابن باز وبها يجحادل ليدحض الحق . وقد قال الله تعالى 
( والعاقبة للمتقين ) وقال تعالى ( والعاق, قبة للتقوى ) وقال تعالى ( وان جندنا نهم الغالبون ) 
وقال تعالى ( ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوي عزيز ٠.)‏ 0 

وووق الاناء أحبدبوابو وازرد وا قر ا وال اعم عن إن حمر التي الله عنهما أن 
ا اويا ار و بو 0 
الله حبى ينزع ) . . 
ظ الوجه الثالث أن الح في هذا هو ما دل عليه الكتاب والسئة واجماع المسلمين من 
جريان الشمس في الفلك بقدرة الله تعالى وثبات الأرض واستقرارها بأمر 0 
لا ما زعمه الصواف مماءهو قلب للحقيقة . 0 

الوجه الر رابع من ' اوابد الصواف وعظيم جراءته زعمه ان النصوص الدالة على جر يان 
. الشمس ظنية وليست قطعية الدلالة . 

والحواب عن هذا الافلك المبين ان نقول . سبحانك هذا ببتان عظيم . 

ٌْ وفي هذا القول الوخيم دليل على فساد تصور قائله . 

وكيف لا يكون كذلك وهو درى ان نصوص الكتاب والسنة .على اثبات جريان 
الشمس ظنية وليست قطعية الدلالة . وان الحق فيما تخيله كوبرنيلك البولوني وهرشل 
الانكليزي واتباعهما من أهل الهيئة الحديدة وما تخرصوه من ثبات الشمس واستقرارها 
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' وآن هذا من المسلمات العلمية الي لا يجادل فيها.اثنان . 
ظ .يا سيحان الله العظيم ٠“‏ أيكون وحي ي الررحمن إل رمنوله محمد صلى اله عليه وستلم 
ظنياً وليس قطعي الدلالة » ويكون وبي الشيطان إلى اوليائه من المسلمات العلمية الى 
لا يجادل فيها اثنان . هذا قول باطل ورعوئة وسفه لا يقوله إلا من هو مصاب في ديه 
وعقله » وقد قيل . ظ ظ ظ < 
ظ يقضي على المرء في أيام محنته وا دن زرف يا بها "لبسن 0 
< وابلشحن هذا قول الله تع ( ومن يعش” عن ذكر الرحمن فقيض له شيا فهو له 
قرين . وانهم ليصدومم عن السبيل ويحسبون امم مهتدون ) وقوله تعالى ( ونقلب 
افئدتهم وابصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيامهم يعمهون ) وقوله تعالى 
( أفرأيت من انخف إههه.هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة قبي بيد عو بعد اه أفاد كروت ) وقرله عاق و ومن بره اله وني فلن لنت 
له من الله شيئ أولتك الدين لم يرد الله ان يطهر قاوبهم لحم في الانيا خزي ولهم في الاخعرة 
عذاب عظيم ) . 0 ظ 
الوا او بيجاوم ا ا ا ان 
ء . احدهما رد الحق لمخالفته هوناك فانك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من 
000 قالب هواك قال تعاللى ( ونقلب افتدتهم وابصارهم 
ا ا ا ا 
بعد ذللك . ْ ْ 


والثاني التهاون بالأمر إذا حفر وقته فانلك ان تباو نت به لبطك ار من واه 
واوامره عقوبة للك . قال تعالى ( فان ررجعلك الله إلى طائفة منهم فأستأذنوك للخرزوج فقل 
لن تخرجوا معي ابداً ولن تقاتلوا معي عدوا اررقم لني ابادبيا اداه 
مع الخالفين ) فمن سلم من هاتين الآ فتين فلتهنه السلامة انتهى . 

الوجه الحامس ان الله تعالى قرن بين الشمس والقمر في مواضع كدر من القر ان 
وذكر عن القمر من الحري والسبح في الفلك والبزوغ والافول نظير ما ذ كره عن الشمس 
فهل يقول الصو اف بثبات القمر حول محوره وحر كته حول نفسه وان الادلة على جريه 
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ظنية ليست قطعية الدلالة كما قد قال بذلك في الشمس أم لا . 5250 تأنا 
ماو ساي وا و اي الخري 
والسسبح في الفلك والبزوغ والافوال دون الشمس ولن يد إلى ذلك سبيلا البتة .2 

ومن اثبت اللحري والسبح بي الفلك والبزوغ والافول للقمر ازمه ان يثبت ذاك للشمس 
وان لم يفعل فقد فرق بين متماثلين وآمن ببعض الكتاب و كفر ببعض . 002001151 
0 الوجه السادس ان التوقف اما يكون ني الامور الي لم يتبين وجهها . وكذاك التفويض 
انما يكون ني الامور الي لا تعلم كيفيتها و جريان الشمسن:في الفلك وحؤ بها في السزن لمعن 
من هذا الباب لآن الله تعالى قب نص على جريانها في عدة آيات من كتابه . ونص ايضاً على 
انما تسبح ني الفلك . ونص ايض على انها بحسبان » ونص ايضآ على دؤبها في السير . 
ونص ايضاً على انه يأتي بها من المشرق . ونص ايضاً على طلوعها ودلوكها.وغروما : 
ونص على ذلك .رسول الله صب اللهدعليه ليه وسلم يي عدة احاديث صبحيجة فيجب على المسلم ان 
يعتقد ما جاء بي كتاب االو 0 
ولا يتوقف فيه . 


ويجب .على العلماء ان يبيئوا للناس .ما خفي عليهه هن ذلك .ويبينوا 5-5 م وق 
النصوص الثابتة. في كتاب الله تعالى وسننة رسوله صل ا ولا يتوقفوا عن 
البيان فيلحقهم الوعيد على الكتمان .. 0 ظ 
والمبادرة إلى.البيان اسلم للعلساء و 7 0 
وصده عن اظهار الحق . 0 ظ ْ | 
...الوجه السابع. .إن الضواف قد عاب على الشيخ ابن باز لما بادر إلى بياث الحق الذي له 
0 عليه وغل :امثاله ان يبينوه ولا يكتموم . ودر هو عيب نفسه في مبادرته إل نشر الباطل 
والذب. عله والمجادلة به لأدحاض الليق دأو انه ا 6 عيبه _ بشت ل ارم 
علماء امسلمين لكان خيرا ل . 0 < 
'اقلوا . عليهم لإ. ابا . لابيكه” 0 من اللو رم 5 عدوا المكات الذي , سدو 1 
. الوجه الثامن ان ة ل الصواف ولكن هل من قال بحر ركة الارض إلى آخره . وتوقفه 
فيما. توقف فيه وزعمه ان الادلة على حر كة الشمس وسير ها ا قطعمة ابدلالة.. 





: وتاخر اليا ما يكون من تبي الشبان 
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ظ لكل ذلك يدل دلالة واضحة على كثافة جهله بما اخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسوله 
صل الله .عليه وسلم وما اجمع عليه المسلمون فيما يتعلق بجريان الشمس وثبات الارض 
واذا كان الصواف ببذه المثابة من الحهل فالاولى له السكوت وعدم اللحوض فيما لا عللم 
له به.وترك الاعتراض على علماء المسلمين . ولكن: حب الشهرة حمل الرجل على ان 
مرف بما لا يعرف وان يخالف من هو اعلم منه فكان الامر فيه كا قيل . 000 
خلافاً: لقو من فيالة رأيه 022 "ا قيل. قبل اليوم خالف لتذكرا 


1 2 .ج 1 0 |[ 


قال الصواف ومع-هذا.فاني أود ان اقول لسماحتكم ان هذا القول ( حر كة الاازرض 
وثبوت الشمس ) لح يقل به كفار الغرب من الامريكان وملحدوا الشرق. من الروس 
فقط . بل الذي سبق اليه علماء مسلمون لهم قدرهم ووزنمم في تاريخ الحضارة الاسلامية 
فهل لحكم بكفر هم وردمهم ونجردهم م الاسلام وهم قل افضوا إلى ما قدموا وقالوا 
في السماء والافلاك ما لم يصل اليه حتى الآن علماء الغرب ؤلا الشرق وقالوا عن سطح 
القمر والحبال الي فيه قبل مئات السنين ما لم تقله.لوناً ( 4.) اللي بل اجاسطت غل تيطح 
القمر وارسلت صورا تلفزيونية إلى الكو كب. 'الارضي . ولقد دهشت حقاً وانا انظر إلى 
هذه الصور في الصحف وأقرأ ما قاله علماؤنا الأجلاء قبل ما يقارب: الالف عام كيف 
وصل علماؤنا إلى ذلك كله.مع قلة الوسائل وحداثة العلم الذي اشتغلوا فيه ونبغوا فيه 
يمليميين اوأن 

من اشتغل بعلم الفلك بعد اليونانيين الاقدمين واول من الف فيه الكتب والمصتفات 
واول من انشأ المراضد الفلكية ني العالمح وخصصن لها المخصصات الطائلة من بيت مال 
المسلمين . ولقد أدت مراصد بغداد الفلكية في عهد هارون لرشيد :وعهد المأمون في 
العصر العباسبي الاول خدمات لعلم القرك كر ها وشكرها كثين من العلماء الفلكيين 
في القديم والحديث. . وكذلك 000 اصد دمشق والقاهرة ا وسنجار: .ومراغة 
وسمر قند وطليطلة ا ٠‏ بل ان هذه المراصى اضافت إلى إعلم: الففللك اضافات مهمة 
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بعل أنْ أديحث فيها مجموعة مأ رصد في هذه المراصد اذ عينث احراف سمث الشمس 
بثلاث وعشرين دقيقة واثنين وخخمسين ثانية وهو ما يعادل الرقم الحاضر يي 
الاعتدال الشمسي فمكنهم من تعيين مدة السنة بالضبط . 
قال ابن قتيبة عن علماء الفلك المسلمين الاقدمين .١‏ مهم اعلم الام بالكوا كب ومطالعها ظ 
ومساقطها ٠‏ وي عصر المأمون العبامي وضع ابناء شاكر قياساً لالدرجة على الارض 
ووضعوا التقاويم للامكنة وقاسوا عرض بغداد وكان مقداره ثلاثاً 56 درجة 
وعشرين دقيقة . ظ 0 

لقد مكث العالم المسلم محمد بن جابر بن مان وعدا وا ريمن سن ضيه النجوم 
والكواكب في مرصد الرقة في ارض الشام حتى تمكن من تصحبح بعض نتائج بطليموس 
اليوناي وجاءت نتائج ارصاد هذا العالم المسلم غاية في الدقة والضبط والاحكام والاتقان . 

وادو الحسن ا را كشي وهو من علماء القرن الثامن المجري قام بجهود كبيرة في 
خدهة علم الفلك ولقد عبي بضبط خطوط الطول والعرض .لاحدى واربعين مدينة 
إفريقية واقعة ما بين.مرا كش والقاهرة . 5 

وسيل قار الاق ومو جد مشرين طإ لايماالن 1 قدي أحد اليه حب قال 
الممعودي عنه أنه أول من كشف السمت والنظير وحدد نقطتيهما من ٠‏ السماء . لا اريك 
احابوك رجاو تمه علدا اندم ون اطاتيا رغرائيا واظل العاك ربعي كتير 
لا حصى إذ انني اريد ان افتقل إلى صلب الو ضوع وهو حركة ة الأرض والشجعى 

والحواسان يقال لو توسع | الصواف فيما ذكره عن الفلكيين واطال اكلام ما للا 
فائدة فيه وما هو خخارج عن الموضوع الذي قرره و ابن باز فكلامه ههنا في واد 
0 وكلام الشيخ في واد آخر . 

والكلام على ما تضمنه كلام الصواف من الاخطاء من وجوه . احدها ان ما زعمه من 
سبق الغلماء إلى. القول. بحر كة الارض وثبات الشمس ليس بصحيح . وانما كان السابق 
إلى ذلك فيثاغورس البوناني فهو أول من قال بحر كة الارض وثبات الشمس و كان زماله 
قبل زمان المسيح بتحو خمسمائة سنة وقيل ستمائة سنة . وقد خالفه أهل الميئة القديمة 
وكان قوله مهجوراً عندهم إلى ان جاء فلاسفة الافرنج المتأخرين: ومنهم كوبرنيك 
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اليوبوني ني القرن العاشر من المجرة . ومنهم ايضاً هرشل الانكليزي واتباعه اصحاب 
الرههد والزيج الحديد و كانوا في القرن الثاني عشر والقرن الثالثعشر من من ال مجرة فنصروا 
قولفيثاغورس وردوا ما خالفه وسموا ما ذهبوا اليه الهيئة الحديدة . و كان ابتداء هذه 
الحيئة الحديدة من نحو اربعمائة سئة . وانما شاعت بين الناس منذ زمن قريب . 

قال مصموه شكري الالوسي في صفحة ( " ) من كتابه الذي سماه ما دل عليه القرآن 
ما يعضد اليئة الحديدة ) قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس الفيلسوف الشهير في هيئة 
الافلاك ونه ه الفلاسفة المتأخرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو القول محر كة 
الأرض اليوميّةوالسنوية على الشمس وانها مر كز نظامها وان الأرض احدى الكواكب 
السيارة وانها سايية ني الحو معلقة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب لا انها كما 
ذهب اله طبور س بي الافلاك كالمسامير في اأباب . < ظ 
قال وقد سماها الفلاسفة 6 الميئة الحديدة لكونها شاعت في ابعر المتأخر 
والا فالقول بها متقدم جديا . 

وذكر الوم ايض لي سيط +4 ال التأخرين نحن اننظم في سلك الفلاسفة كه رشل 
واتباعه اصحاب الرصد والزيج الحلديد تخيلوا خلاف ما ذهب اليه الاولوذفي امر الهيئة 
وقالوا بأن الشمس مر كز والارض و كذا النجوم دائرة حوها . 

وذكر الالوسى ابضاً في صفحة 4؛ ما ذهب اليه اصحاب الزيج الحديد من ان الشمس 
ساكنة لا تتحرك اصلا وانها مركز ل ان اق والثوابت 
تتحرك عليها . 

وقال ايض في صحة *" ما ملخصه ؛ والمنجمون يقسمون النجو إلى ثوابت وسيارات 
والسيارات عند المتقدمين سبع باجماعهم وعند المنجمين اليوم وهم اهل الطيئة الجديدة 
ان الشمس في وسط الكواكب الي تدور حولما وان لها حر كة على نفسها وجزموا بأن 
ليس لها حركة حول الأرض بل للأرض حركة <وها وان الأرض احدى السيارات 
وهي عندهم عطارد والزهرة والأرض والمريخ ووسنة وقد كشفها رجل منهم يقال له 
وأولبوس» في حدود سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف للهجرة ( ونبتون) وقد 
كشفها رجل منهم يقال له « هاردنق ») في حدود سنة عشرين ومائتين والف للهجرة 








/ْ) 





( وسيرس ) وقد كشفها رجل منهم يقال له « بياظي » في حدود سنة ست عشرة وماثتين 
يحاي ة (وبلاس ) وقد كشفها و ولبوس) ايضاً في احدود سنة سبع عشرة 
ومائتين والف . والمشيردي وزحل (واورانوس') وقد كي ين 34 كاك له 
بو و وا اب ب خرن ظ 

وذ كر الالوبي ايضاً في هامش صفحة 55 ان المتأخرين ن افاقة افرع 0 
إلى ان الكواكب تتحرك بأنفسها من غير ان تكون مر كوزة في جسم آخر .. 

وقال ايضاً في صفحة وه ما نصه . ثم قال تعالى ( ان في اختلاف الليل والتهار وما 
خلق الله ي. السموات والارض لآنات لقوم يتقون ) في هذه الآرة تشيه انجمالي على قدرة 
الله تعالى .. أي في تعاقب الليل والنهاز وكون كل منها خلفة للآئخر بحسب طلوح 
الشمس وغروبها التابعين عند اكثر الفلاسفة لخر كةالفلك الاعظم حول مر كزه على 
جلاف التوالي فانه يازمها حر كة سائز الافلاك وما فيها من الكواءكب مع: سكون الأرض 
على ما زعموا . وهذا في كثير من المواضع » وأما فيعرض تشعين فلا بطلع ‏ شذيء ولا 
يغرب بتلك اللخركة اصلا بل نحر كات أخرى و كذا-فيما يقرب منه: قد يقع طلوع 
وغروب بغير ذلك وتسمى. تلك الحركة « الحر كة.اليومية » وجعلها بعضهم وهم فلاسفة 
الافر نج بتمامها للأرض وجعل آخرون ‏ لحعبه .للأرض وبعضها | المايلث 00 . والمر أن 
لعظيمٍ ساكت عن المذخبين وذلك من ببراهين اعجازه , : 

لكا لسن اللمن كا زعمه الالوسبي فان الله تعالى قد نص على جريان الشمس في عدة 
آيات من القرآن . ونص ايض على |: ما تسبح في الفلا والسبح المر السريع » ونض ايآ 
عل انها 3 











سان . ونص ايضاً عق دوبها في السير » ونص ايضا على اتيانها من اشرق 
وَعَلْ طلوععها وغرزو بها ودلوكها أي زوالا » وجاء في اله رآن عدة آيات تدل على سكؤن 
رز ارارق :للبت الاك ارال الك بون لخي لور ل أرواوا.ز 
قال يحزيان الشمس وسكون الأرض ورد قول من قال نخلاف ذلك .. 0 
: وقال الالوسي أيضا في طنفحة 7" و 58 ما ملخصه قال أهل الميئة الخديدة الأرض 
جرم من الاجرام السماوية : يغبى انها جرم من الاجرام التابعة اللشخينس وهي “السبادات 
الدئرة حوفا ع اعد متقاة وسميت (افظام الشسي ) وشكلوا لذاك شعلا يوس 
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الشمس ثم عطارد وهو اقرب إلى الشمس من سائر السيارات المعروفة وبعده الزهرة 
: م: لض ثم قمرها " م المريخ مم فسحة واسعة. فيها مئتان:واثنان وسبعون جرماً صغيراً " 
تسمى النجيمات أو الشبيهة بالسيارات ثم المشتري ثم زحل ثم لزانوس ثم نبتون ‏ إلى ان 

“قال وقالئ!. في شأن.الأرض وحر كتها . السيار التابع للنظام الشمسي الذي نحن ساكنون 
عليه هو 'الأرض. وانها كروية. .الشكل - إلى :ان قال وذهبوا إلى ان حر كتها وكذا 
سائر الاجرام. السماوية هق الغرب إلى الشرق . وذهبوا 0 أن ها حر كة أخرى غير 
لخركة اليومية وهي الخركة السنوية فللأرض عندهم حر كتان حر كة يومية وهي دورام | 
على محورها مرة من الغرب إلى الشرق ومنها اختلاف الليل والنهار وحر اك ه' ن الغرب 
إلى الشرق حول الشمس مرة واحدة كل سنة . هذا ما ذكره علماء الحيئة الحديدة في 
شأن الأرض : وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن فوجدت عدة آيات نطقت با يتعلق 
بالارض من جهة الاستدلال ما 0 وجود ا ا 0 0 كر ر فيها اي 
ما يحالف ما عليه أهل الميئة أليوم . 

قلت ليس الأمر على ما قاله ألالوسق بل في القرآن آيات كثيرة تدل على سسكون 
الأرض واستقرارها . وفيه نصوص كثيرة تدل على 3 إن وديا" يي ٠‏ المير 
وقد ذكرت ذلك مستقضى في أول الكتات”فليراجع .. م 
وقال الالوسي ايضاً في: 'صفئحة 95 وأما قوله وكل في فك يسبحون ) فالفلك 5 
اللطراكزي لاد وا ار ل وال راد به هنا ع قول كثير هو موج 0 

نحت السماء" نري ٠‏ فيه الفيين : والقمر .٠:‏ وعن , الضحاك ‏ هو ليس ش الله 

مدار هذه النجوم . وفيه القول باستذارة السماء . قال وغاية ما نقول'ان الفلاسقة اليوتم 

من الافرنج واهل الارصاد القلبية والمعار ج. المعنوية. حالفو| قول بعض الفلاسفة المتقدمين 
المخالف لقوهم انتهى المقصود مما ذكره الالوسي . وفيه رد لما زعمه.الصواف.من سبق 
العلماء المسلمين إلى القول بحر كة.الازض وسكون الشمس.. وبيان ان اول..من مخيل 
حركة الأرض وثبات الشمس بعد فيثاغورس وأصحابه هم فلاسفة الافرنج المتأخرون 
مثل كوبرنيك البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما اضجاب الرصد والزيج الجديد 
وقد تلقى ذلك عنهم كثير. من ضعفاء البصيرةمن المسلمين ولا سيما في هذا القرن وهو 
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القرن السابع عشر من الهجرة . 
ظ وقبل ظهور أهل الحيئة الخدددة من الأقر نج لا 5 عر : احد من المسلمين علا : 2 
سكون الأرض وجريان الشمس . ظ 
وقد تقدم ما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي م 57 أهل الس عل 

وقوف الأرض وسكونما وان حر كتها انما تكون بعارض يعرض ا من 00 ونحوها : 
وتقدم ايضاً ما حكاه القرطبي من اجماع المسلمين وأهل الكتاب على ذلك 


وتقدم ايضاً ذكر النصوص من الكتاب والسنة على جريان الشمس ودوبما في السير 
وذلك ما لاخلاف فيه بين المسلمين منذ زمن الني صلى الله عليه وسلم إلى ان ظهر المقلدون 
لكوبرنيك البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما من أهل الميئة الحديدة منذ رمن 
قريب فاحدثوا بين المسلمين خلافاً ل يكن معروفاً بينهم من قبل . 

ولا عبرة نحخللاف هؤلاء لخدو عين بزخارف اعداء الله تعالى و نخر 5 الكاذية . 

وقد ذكرنا فيما تقدم أ وكدريه د والسنة واجماع المسلمين 
اي اليه . الا ظ 


لت الثاني ان يتان من 9 العلماء اللمون الذين لهم قدرهم ووزءهم 2 تاريخ 
الحضارة الاسلامية وقد قالوا بحر كة الأر ين وثبات الشمس وقالوا عن سطح القحر 
والجيال التي فيه ما لم يقله اهل هذه الازمان . اننا نتحدى الصو اف ان يسمى علماء 
المسلمين. الاجلاء الذين قالوا هذه الاقوال قبل ما يقارب الالف ضْ وان 7 كتبهم 


. ني اثبتوا فيها ذلك ان كان صادقاً . ومأ ابعده من الصدق‎ 1 1 1 ٠ 


0 الوجه لثالث ان يقال ان اعظم هذه الامة قدراً 56 ورا 5 5 
الاسلامية هم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ولم يقل احد منهم بحركة الأرض 
وات لقص بل التو متهم اد ذلك او او ار جموأ 
لطع مح تدر وكا 0ه , 


ّْ َك , التابعون وتأبعوهم باحسان وانحة العلم والهدى من 5-6 ل سمأ الاعغة كر 
واقرانهم من اكابر العلماء و كذلك من كان بعدهم م ن الاتمة الاعلام نكل هؤلاء لم 
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يقلع لد بحربركة الأرض وثبات .الشمسن 0 .يتتهجهوا. عن الغيب و اق 
عن سطع القمى: .وما فيه . 1 
فمن حاد عن منهاج الصحابة 207 وائية الامو والقدى فا بدح وال طلا 5 
قرهم فقولمسدودعليه. 000 ظ 
وقد.قاق الله. تعالى .( ومن. بشاقق 50 .من. بعل. ما .تبين ل لع وبع غير سيل 
الم منين تولمعات وليه ويصله. جهم وساءت مصيراً ).. - ظ ا 
الوجه الرايغ ,ان يقال ان كوبرنيك البولوني واتباعه.في:آخر القرن النافويهي اللو + 
والقرن الحادي ا وكذلاث هرشل الانكليزي.واتبئعه _من: الافرنج : مثل .أو ليودن _ 
وهاردنق. وبياظى .وغيريهم..من فلاسفة الافرنج. ني. آخخن .القرن الثاني عشر من الهجرة 
واوك.اللقرن الثالث عش هم الذنين. سبقوا. إلى القول بحر.كة الأوّض وثبات الشمس وقد. 
كان القول به مهجوراً منذ ذهب فيثاغورس اليوناني واصحابه إلى. ان.جاء هؤلا» الافرنج . 
أصحاب الميئة الحدددة. فنصروه وردوا .ما خالفه . فيل يقول الصو اف. .ان هذ لاع علنماء 
مسلمون لهم قدرهم ووزمبهم في تاريخ الحضارة. الاسلامية ,.. ظ ظ 
الوجه.الحامس لو فر ضنا. صحة ما.زعمه الضواف. . هرل. سبق بعض 50 إل القرل 
بحر كة الأرض وثبات الشمس فهو قؤل باطل مردود لمخالفته للادلةدالكثير قعن الكطب. 
والسنة .وذالفته. ابضاً الاقوال .الصحابة :والتابعين وتلبعيهم .باحسلف..وائة م والهدى 
من بعلنهم . وعخالفته. ايضاً لاجماع المسلمين إعلن. ثبانته الادضي: واو قو فهابة 
وكل قول خااف نصاً من كتاب الله.تعالى. أو .من سنة رسوله صلى. قد ليدومل . 
أو تالف اجماع المسلمين فمضروب به عرض الحائط ومرحود ع قله كائنا من كان ظ 
وقد ذكرت آنفاً ان الذين سبقوا إلى القوك بحركة: الأزض وثبات. الشمس هم 
ظ فيثاغورس اليوناني وأصحابه 'وبعدهم أهل الميئة الخليدة.من. فلاسفة. الاقوزنج . ٠‏ وءكان” 
1 ابتلناء. الحيئة الحديدة من نحو ار بعمائة:سنة. . لإلا.يعرف .عن احد من علماء. المسلمين .قبل 
ظهور الهيئة الحديدة.فقد كان.بعض المنتسبين إلى العلم يقلدون اهلها و>سنون الظق ببع 
و كا.انه.لا يعتد :بأقوال اعداء دنعو و شي ء من ا اثل اعلمية فكذاك لا يعد بأقولل ظ 


لمر 0 


وادذا 000 


. الوجه السادس ان ما زعمه اعداء الله تعالى من وصول لونا (4 ) إلى القسر ورسوها ‏ 
على سطحه وارسالما الصور التلفزيونية إلى وى لالد ونمويه على الاغتياء 4 
والأمر في هؤلاء الكذابين كنا قبل في اسلافهم . ظ 

ظ ٠‏ سلاحهم في وجوه الخصم مكر هم وخير جندهم الندليس والكذب 
ومن اين لاعداء. الله تعالى ان يصلوا إلى القمر وتصل مصنوعاتهم اليه وهو في السماء. 
بنص القرآن . وبين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 00 على ذلك النصوضن 
الثابئة.عن وسول ا ارات صر اوور را 

والصعود في الحو مسيرة خمسمائة سنة ٠.‏ 

والعل اعداء الل تفال ذا سقطاك لل سيقي اففيائية فى اندر أو في 520717 
البر ولح يدروا وام الوا ابا ري إل الع بوب را . وقد وجد لهم 
غبر ما سفيئنة فضائة ساقطة . 

اللا سيق اث بلع الموج زر الا شك اله من عغرقتهم وصنع 

يدهم فامهم معروفون بالمخر قة والتدجيل قدعاً وحديثاً . وقد ذكر العلماء عنهم من ذلك 
وال وي بطل ماه ال ويصدق ب وشحش لخركهم ملم 
إلا من هو ناقص العقل . ظ 

.ومن اين للصور التانزيونية ان تصل إلى الأرض. من مسيرة خمسماثة سنة وهي لا 
تتجاوز في الارض مسيرة عشرة ايام أو نحوها إذا كانت قوية بو وكام التمر محال . 
ومن زعم وصولا منه فهو من اكذب الكاذيين . 

اماد ا لع يد ان ا بتر وعوتر الي رخا نالا 
ظ الح بو الل لو لاس روسيم . وكثير من اللجهال 
يصدقو هم ي هذه المز اعم الكاذية .. ' 5 5 

وليسس لأجداء الله تعال ذهاب ولا محيص من هذه الأررض الي خلقوا متها ولى بلغوا. 
في قوة الصناعة ما بلغوا فمردهم إلى الأرض لا محالة . قال الله تعالى ( قال فيها نحيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون) وقال تعالى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم . 
تارة أخرى ) وقال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ( والله انبتكم من 
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الأرض نا ثم يعيدكم فيها ويخ رجكم اخراج) .. 0 0 ظ 
وفهمهذه الآات رد عل من زعم ان السك في القمر أو في ره من الأجرام الملوية.. 
ممكنة لبي آدم . : ظ 

وغل ل عل قد حرس الساء م قاين كا جا كفي ات ةم 
الفرآن 000 ظ ١‏ ظ 
. والقمرافي السماء بنص القرآ آن فهو محروس من وصول 56 لقاو الاستقر ار ص 
سطحه »ع وسواء في ذللك شال اله وشياطين الانس » بل ان شياطين الانس شر من. 
شياطين الحن . كما جاء ذلك فيما رواه ابن جرير عن أني ذر رضي الله عنه ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال بويا ابانذر اهل تعوزت بالله من شر شياطين لحن والانس قال 

قلت وهل للانس من شياطين قال نعم هم شر من شياطين اللحن » . ظ 

.فاك قيل ان الشياطين ‏ انما 7 من اسيراق 4 وليس سه د درومون 
الوصول إلى القمر . 1 

فالحواب ان يقال أن المنع من شمر اق السيم يدل 7 المنع ثما هو بِ-2 منه كالبناء 
والسكى والمجاورة 'لاهل الملا الاعلى. . فالفين #ردموث هذه ده الامور من شياطين بك 
أولى بالط رد والابعاد من الذين يسترقون السمع فقط 

وقد نشرت جريدة المدينة في عددها اه اريخ -١6-11م1ا‏ ه 5 
لبعض: علماء الامريكان وهو ١‏ بر نارد لوفيل . مدير .مرصد -جدويل: بانلك»» يندد فيه 
بالامريكان والروس على السواء لتنافسهم ني السباق إلى القمر . وقال ان التنافسخ نابع من 
صميع غباوة الانسان . ومضى يقول ان الطبيعة الانسانية تواجه فشلا كبيراً إذ تعالج 
هذه المهمة ليس فقط بصورة منفصلة بنفقات باهظة دل :وماسقاق الشتعين اللدون ترما 
بها في تباءءل. المعلومات و على الاخص في. جه المشكلاات الفنية المندسية والعلمسة والانسانة 

الي تجاببها حضارة العالم . ظ ظ اللا 
هذه خلاصة كلامه الذي توخى: فيه بيان الامر على الحقيقة وهذا الكاتب وان كان 
غير مسلم فهو في الحقيقة اعقل من اغبياء المسلمين الددن. يصدقون اعداء دان كل ما 


ظ ل ا 
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9 السابع. ان اطلاق ام م الك وكبء على الأرض خطأ. . وضلاك. . والنين. اطلقوا:. 
عليهاهادم “الكؤكب اا ني الها كدر كتين الكوا كن وتدوو عل الففشض 
وهم أهل ليث الحديدة من الافرفج ومن يقلدهم ويحذو حذوهم من جهاك الممسلمين . 
.وهنا خلاف. ما سماهاط الله به قْ كتابة .وما سماها. .به رسول الله الي دو يا ظ 
وجميع المسلمين سوى الاغبياء الاقلدين لأهل الهيئة الخديدة . 0 
.ولازم.هذا القول ان تكون الارض من جملة الزينة. الي: زين الله. 17 ايحا الدنيا 
وجعلها. رجومآ لاشياطين' . لآن الله تعالى قال في كتابه العزيز ( أنا ينا السماء الدنيا بزينة 
الكو اكب .و -ففاً من كل شيطان مارد ) وقال تعالى ( ولقد زيا السماء:الدنيا بمصابيح 
وععلناها ر غويه] للشياطين ) و قال تعالى ( وزينا. السماء الدنيا 6 0 .ذلاك تقدير 
العزيز العليم ) . ظ 1 اة ظ 
وقلد ثبت :عن الني صل لعي وم انهل :ين الساءالأرص سيرة سا 
سنة ) وقد تقدم ذ كر هذه الاحاديث . ٠‏ 
0< واطا كان بين السماء الأرض هذا البعام الشاسع فكيف يقال ان الأرض د 
جملة. الكوا كبء الي لاد ل هذا 1 
أدنى مسكة من غقل... ظ ات ل 5 ارد 
وايش ].فقد أخبر. 000 كتابه 0 أنه .جعل الأرضنة فراش 557 شاه 
والشرءي: آية أخرري؛ أنه .جعك السماء سقفاً محفوظا .. وقال تعاللى يآ آخر (٠‏ وال السقف. 
المرفوع.) فدل -القرآن على ان الارض هن اسفل البناء والسماء سقفه ض 
وما كان اساس العابدو انقل تال .أنه كوكب من جل زية سق الرفع . 
هذا. خبيط .لا.نق وله من.يعلم.ما.يقول . ا 
وقد قال .الراغب الاصفهاني. الأرض الحرم المقابل ‏ ا ويعبو 0 اسفل ل الشي 
مما لعبر بالسماء عن اعلاه . ا 
وقال.ابو الفرج ابن الحوزي في تفسيره انما بوت اد ري . وقيل 
الاتحطاطها عن السماء. و كلما سفل فهو ارض وسميت السماء سماء لعلوها . ظ 
20 وقال القرطبي في تفسيره السماء لل ض تورلا ! وهنا قال _تعالى. د 
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نون لفسماء سقفاً محفونا ) وكل ما لوال يل سي 3 
٠-‏ وأقاله ايضاً و السسناه ما .غلا و الارض ما..سفل .. 0# 
انوتماك اللو هري وربغيره من.ائمة. اللغة كل ملسف فهو عرض .. 2 00 
وووعه أبن» جر يد في متفسير م من طريق السدمي.عن. اني كر وعن: الي ا .عن 55 

.عباس ويعن.م مر ة عن أين. مسبعود وعن ناس من اصص.حاب اليه صلى الله عليه وبسلم ( المسماء 

بناء) فبئلءالسماععلى الار ض كهرئةالقبةو هي ميقف على الأر: فى و اذا كانتالآر م فسافلةوال.ماء ' 

عالية .عليها وسقفاً فوقها فلا يقول ان الأرض كوكب من . 0 هاب التي قد 

جعلت زينة للسماء الا من هو من اجهل الناس . ظ ٠‏ 
وابعد. نحردر هذ( الموضع بوقفت على كلام الشيخ ٠‏ حك بز ن يوسف ٠‏ الكاي .التونسبي 

رد به على من زعم ان الارض كو كب من جملة الكواكب التي , تدور حول الشمس » 

وقد رأيت. ان اسوقه ههنا ا يفرين محقيق |الحق وابطال الباطل . 
قال في كتابه ١‏ المسائل"الكافية 2 قِ بيان وجوب صدق خبر سا 5607 

( المسألة التاسعة والتسعون ) في الحزغ المكور يعى الحزء ء الرابع عشر من مجموعة 
-جلة “المذار اضغيوة 0 قال بعض" الشتاح محمد عبداه “مع مشاركة مالش 3 راش 

بض “كلامه .. ماهذه'الأرض 0 تعيش عط بها . حي كواب من تالكا اكب الي ف ل 

- ركز الشمش وتسمى بالستيار الاي ان لو بايا 0 0 

















*تمالالتشيخ الككاني” 5 ار اه عليه , 0 5 ا مو ل 

“!ل قواله )هيك و كب ." كذات عل اناق 0 55 يا لد امال 
:“الذي خلقها هاما ارضا .20 ل 

أو الكو كب هن الجمر وغله تلظو ,. 0 

-“واالكو كب من صف الاخمامة[الأشرياق لوج والاخؤاك والفرض خلا 








٠‏ موقوله من.الكوناكب :الي تو ر.. مر كز. الثعمس. نوع الأنه ,تقد 5 ل لأف" ساكنة 
ننفاوجم اليه :إن شت انتهى . ا 
9 و كلاه الذي اشار اليد حنا ونه قد تقدم قد ذكرك مستوقي + مع الكلام عل كفور : 
ظ قرام ركة الأرض وسيرها فليراجع هناك . ظ 








١ يما‎ - 


الوجه الثامن أن علماء المدلميق الذين هم ورا 5250 مى المافياء 
ظ الراشادين وسائر علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم وائمة العلم والدى من بعدهم لم يكن 
أحد منهم يشتغل بعلم الفلك ول يؤلفوا فيه شيئاً ولم ب: نشكوا شيئاً من المراصد الفلكية كا 
قد يوهمه قول الصواف ان العلماء المسلمين أول من اشتغل بعلم الفلك ! إلى آخره 


وانما الذين كانوا يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه وانشاء المر |اصد الفلكية صنفان 
من الناس وهم الفلاسفة والمنجمون 3 و كثير من المنتسين منهم إلى الاسلام كاتوا 
00 . بل منهم من هو شر على الاسلام والمسلمين من من اليهود والنصارى 
ئر المشر كين مثل نصير الكفر الطوسي وابن سينا القرمطي الباطي وغيرهم من 
0 الذين ضار الى م وهم في غاية عد ب انه الألداء 
م لو سلمنا تبيلها جديا أن احدا من عللماء تلفق كتغل 5 الفلك والف ف هنا 

من المؤلفات فهم لم يقولوا بثبات الشمس وحر كة الأرض ودور رانها على الشمس . 
الوجه التاسع. .ان انشاء المر اضف الفلكية: عند المسلمين :انما كان في زمن المأمون حين 
يعات اي 0 امو ع ا 
نجم النش 0 000 نجر الكلاء وعربت كتب الاوائل 6 اليونان 
وعمل رصد الكواكب ونشأ للناس علم جديد مرد.مهلك لا يلاثم علم النبوة ولا يوافق 
توحيد المؤمنين قد كانت الامة منه في عافية ‏ إلى ان قال ان من البلاء ان.تعرف مأ 
كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل: منقولٍ اتباع الرسل 
ويماري ني -القرآن ويتبرم بالسن والا.ثار وتقع يي الحيرة . فالقرار قبل حلول الدمار . 
ظ 0 ومضللات الاهواء ومحارات العقول . ومن يعتصم بالله فقد هدي إكن .صراط 
ظ يم انتهى كلامه رحمه الله تعالى . فذكر انه بسبب تعريب كتب الاوائل ومنطق 
انان وا ل ال 00 
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وهذا العلم المر دي المهلك هو الذي نجم عنه القول بمكون الشمس وهوران الأرض 
والكلام في البسموات والاجرام العلوية بمجرد الآراء والظنون الكاذبة . ظ 

ظ رقا كاك العجاة واتابمونا وناهوهم باحسان في عافية من هذا العلم المردي لمهلك 
وانما شغض. به المتأخرون في زمانا لعدى عن هاج الصحابة والتابعين وشلة م 
إلى قول الافرنج م بارآ جم وخر صانم وظنومم الكاذبة فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم .. 

الوجه العاشر, ان الشاغر. من اصطنيع الصواقة حيث كر 00200 
ذكرهم وذكر مراصدهم والثناء عليهم مع ان ذلك خارج عن موضوع البحث الذي 
هو بصلده أنه اراد ايهام من لا علم عنده انهم كانوا يقولون بحركة الأرض وثبات 
الشمس . وليس الامر كذلك فان الفلكيين الذين ينتسبون الى الاسلام من قبل هود 
أهل الميثة الحديدة كانوا على مذهب أهل الميئة القدمة ني القول يجريان الشمس وثبات 
الأرضن 6واذاً فأي ا ا مراصدهم لولا ق قصد الايهام الذي 
أشرنا اليه . ظ ظ ظ 
< الوجه الحادي عشر ان الصواف ' صرح ولد سد 007 بعده البتالني 
وجعله من جملة علماء المسلمين الذين اثى عليهم ويظهر من كلانه أن بر ان ال 
غير محمد بن جابر . وهذا بخلاف ما ذكره محمد فريد وجدي في كتابه دائرة المعاروف 
فأنه ذكر ان محمد بن جابر هو البتاني وانه ليس بمسلم وانما من الصابئين وذكر عنه 
أنه رصد النجوم نحواً من احدى واربعين سنة . وانه كان يرصد في الرقة وأ انطاكية 
ومحمد فريد وجدي الم الفلكيين من الصواف فكلامه ههنا المعتمد لا ما توهه 
العا 2 





٠‏ قال 00 حر مك الأرض ) يؤسفني انه لبن 5 الآن مد الما لماي 
الكثيرة لعلم الفلاك سوى كتاب واحد وفيه البركة باذن الله وفيه ما. يغني ويسد في 


:ز )م 
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موضوعنا 005 

والكتاب اؤلفه. السيد (١‏ محمود 00 الألوسي ) العالى لمر الملفي مروف ١‏ 
.وقد فرغ ف تأليفه ي: 4؟ شوال سنة ٠#:‏ أي قبل سبعة واربعين سنة:. واسم “الكتاب 
وما دل 'عخليه:الفر آن الكريم جما يعضد .اطيئة .اللديدة-القوعة. البرهان ). واود. .هنا ان اتقل 


ما قاله-هذا للعالم السسلغي قبل مَايفر بن ننم ينسةقجو لح ركه:الأرض. وج ريائها وما نقله 


هو عن علماء اطيئة وهم مدلمون عرف اكير هم بالتقوى والصلاح 5 ورأيه هو فا 
-سأتتقله“الكفاية فيما احسب في رد“لامر إلى 53700 الصراح وصوابه الذي نطق 
.نه علماء ملي قبل ان يكون لاكفار والمشز كين علم فلك ولا 'نظر في -النجوم .. 
فقد قال رحمه الله في صفحة 5107 و 58 و 54 من كتابه . ومن 'آيات سورة الرعد 

قوله تغال ار وافو الذي مد الارض ض وجعل فيها رواسي واماراً ومن. كل الثمرات جعل 
فيها زوجين انين يغشى الليل النهار ان في ذلاث لآيات لقوم يتفكرون ).هذه الآية متصلة 
بالارة ال بي .قبلها وهي قوله تعالى ( الله الذي رفع النسموات بغير عمد ترونما ثم استوى 
على العرش ) الآية فانه سبحانه لا ذكر من الشواهد العلوية ما ذ كر اردفها بذكر الدلائل 
:السفلية فقال ( وهو الذي مد الارض ) قال علماء الحيئة الحديدة الأرض جرم من الاجرام 
'» السماوية يعني انها جرم من"الاجرام التابعة للشمس و همي السياراتالدائر ةحولم على ابعاد 
متفاوتة وسميت ( النظام الشمسبي ) وشكلوا لذلك شكلا في وسطه الشمس م عطارد 
وهؤ اقرب إلى الشمس من مبائر البسيارات المعروفة وبعدة الزهزية ثم الارضٍ ثم قمر.ها 
ْ ثم المريخ ثم فسحة واسعة فيها مثتان واثنان وسبعون جرماً صغيرا : تسمى النجيمات أو 
0 بالسيارات ثم المشتر ي ثم زحل ثم اورانوس ثم نبتون ثم بعد مهول ونخلاء مجهول 
نحتى ينتهى إلى اقرب النجوم الثوابت الي يعد كل احد منها شمساً لا يرى توابعاً البعد ‏ 
الششاسع والنظام الشمسي ينهي عند نبتول اعبي لا يعرف ادا بعد من نبتون . بل انه 
٠‏ إل الآن لم يكشف عن وجود جرم تابع للنظام. الشمسي ابعد من المذكور » والنجوم 
االثواءت لصتت مين النظاء مني بل هي انظمة مستقلة ترى منها شمسنا كا ترى هي 
م .-عندنا أي -نقطاً .لامعة. نيرة في الطبقة الزرقاء » م قال الالوسبي رحمة: ألله ٠‏ قالوا 
أي علماء انفيئة في .شأن الأرض ايضاً.وحركتها » السيار:التابع للنظام. الشمسي الذي نحن 


الل 


سائكنون.يه هو الأرض وانها كروية الشكل وأقاموا على ذلك دلائلهم المحلومة في كتبهم 
( و.ممن: قال: بكر ويتها. شيخ الاسلام ابن تيمية و حمه الله ) وانها أي الآر ضعلى عظمها 
..ساعة في. الفضاء .و ليست .لما حجافة ينتهي اليها. من يجوب سطحها . آنا إذا مشت ذبابة على 
..بطيةة .مغلقة فهي لا تنتهى إلى سحافة كذاك الارض الكروية الشكل السابحة بي الفضاء 
ان للها محافة.ينتهي ايها من يجوب سطحها وهي عائمة في الفضاء » وذهبوا إلى ان حر كتها 
و.كذا سائر 'للاجوام السملوبية من.الغرب إلى الشريق لا كما يتراعى ان حر كة هذه الاجرام 
من الشرق إل الغر سا وهذا ما يقولهعاماعالفلك!ليوم ).وذهبوا الىانلها أيالأرضحركة 
ا ى غير لحر كة لليومية.وهي. الحر كة السنودة ٠»‏ فللارض. عندهم حر كتان دومية وهي 
دورانها عل وها حرة من لغرب إلى الشرق ومنها اختلاف الليل والنهار وحركة من 
:الغرب إلى الشرق حول*الشمس مرة واجدة كل سنة 0 :قال الالوسي العالم السلفي 
المنصف رحمه الله ..هذا مما ذكره .علماء الميثة الحديدة 5 شأن الأرض . وقك تصمحت 
القرآن ». العظيم الشأن فوجدت: عدة آيات نطقت بما يتغلق بالأرض من جهة الاستدلال 
بها على وجود.خالقها.وعظمة باؤيها.ولم يذكن فيها شيء مما مخالف ما عليه علماء أهل 
انفيثة اليوم ولا يناني كرويتها ما يدل ظاهرها على المد والبسط والفرش فان هذا كله 
٠‏ لا.ينائي الكروية لآن المراد من بسطها و توسغته ومدها.ها صل به الانتفاع لمن جلها ولا 
جازم -من: ذلك نفي. “كرويتها كما ان الكرة العظيمة تعظم ظمهائز "كالسطلح المنتوي ويكان كل 
::قطعة منها. منطح مفروش يصح القعود والنوم عليه ظ والكرةكلما عظمسته قؤبت إقواس 
.سطحها إلى اللمط المستقيم .. وفي الشريعة قلائل كثيرة تدل على كروية الارض والسسماء 
منها :اعثر اف الائمة بانختللاف للضم فان الصبح 5 بعض البلاد يوافق المساء بي اذه 
أرى . وطلوع الخلال في بعض الا فاق يوافق فيبوبته في جلاد أخرى . وهكذا الشمس 
وسائر الكواكب ففي بعض الآفاق يرى القطب الشمالي فوق رعوس اهله والقطب 
الحنولي لا درى اصلا . وسكنة خط الاستواء يرون القطبين على الافق .-وفي بعض البلاد 
تكون الحر كة فيه دولابية وني :البعض حمائلية وني البعض رحوية كل ذلك .مببي على ' 
كروية الارض ولولاها لما كان شيء من ذلك . وقوله تعالى (.وهو الذي مد الارض ) 
لا ينافي الكروية وما على الأرض .من اللحبال والاودية والبحار لا يخرج: الارض عن 
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الكروية فان أعظم جبل بالنسبة اليها كنسبةٌ سبع عرض شعيرة إلى 'كرة قطرها ذراع 
وقوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) معناه جعل فيها جبالا ثوابت ني احيازها من الرسو 
وهو ثبات الأجسام الثقيلة » وي الحبر «للا خلق الله تعالى الارض جعلت نميد فخلق الله 
الحبال عليها فاستقرت فقالت الملائكة ربنا خلقت خلقاً اعظم من الحبال قال نعم الحديد ‏ 
قال نعم النار فقالوا ربنا خلقت اعظم من النار قال نعم الماء فقالوا ربنا لقت اعظم 
من الماء قال نعم المواء فقالوا ربنا خلقت خلقاً اعظم من الحواء قال نعم ابن آدم يتصدق 
الصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله ) فقال الالوسي رحمه الله بعد هذا . وهذا ايضاً لا يناي 
حراكة الأرض اليومية والسنوية الي قال مها أهل ا ميئة فان الله تعالى لو 0 لق ي الأرض 
الحبال لمادت أي اضطربت والميد اضطراب الشبيء العظيم . فلما القى فيها الرواسي 
وهى الحبال الثوابت انتفى ذلك ووجه كون الالقاء مانعاً من اضطراب الأرض انها 
كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم يكن فيها اجرام ثقيلة تضطر بو تميل من جانب 
إلى جانب بادنى حر كة شبيء وان وضعت فيها اجرام ثقيلة تستقر فكذا الارض لو لم 
يكن عليها هذه الحبال لاضطربت فاحبال بالنسبة اليها كالاجرام الثقيلة الموضوعة ني 
السفينة بالنسبة اليها » والمقصود ان جعل الرواسي فيها لا يعارض حر كتها بوجه من 
الوجوه كما ان السفينة إذا كان فيها اجر ام ثقيلة تمنع اضطرابها وميلها من جائب إلى جانب 
لا ينافي حر كتها .. وسنزيد ذلك بياناً فيما يناسب من الآيات الآ نية ان شاء الله تعالى انتهى 
كلام الالوسي فهل رأيتم كلام أصرح من هذا الكلام في كروية الأرض وحركتها 
. أليس هذا من مفاخخر علمائنا وتوفيق الله لهم في معرفة العلوم الكونية» ان هذا الكتاب 
(ما دل عليه القرآن مما يعضد الحيئة اللخديدة القويمة ا انتهى صاحبه من تأليفه 


00 كا قلت منذ قرابة خمسين عاماً ومع هذا ففيه من الكلام الواضح ح الذي يدل على ما 


بلغوه من الدرجات العليا في علوم الكونية وحراكات الافلاك أرحمهم الله م ا 
عن الابلام عير الخراء 6 

والئر معنا ل رعلا لقصل لاضن ل عشرةٌ أهور . 

الأول منها مدحه لكتاب الالوسي مسمى (م دل عله الرآن م يعضد امي احددة) 
ش وزعمه ان فيه البركة .. 


قر 


والحواب أن ثقول أن البركة في “كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , 
.وما خالفهما أو لم يكن له مستند منهما فهو قليل البركة أو عديمها . ظ 

. وكتاب إلالوسي فيه اشياء كثير ة ليس ها مسستند صعبيح وفيها ما هو مخالف للكتاب 

والسنة فلهذء! لا..خير فيه ولا يستحق المدح . والامثلة على ذلك كثيرة . 


. واقول قبل ذكز الامثلة ان في نفسي. شكا من صحة نسبة الكتاب إلممحمود الالوسي 


لأمرين ؛ أحدهما ما عرف عنه من حمن العقيدة والرد على عباد القبور وأهل. البدع 


ولا سيما في كتابه ٠‏ غاية الاماني في الرد على النبهاني ) ومن كان هكذا فبعيدان يصدرٍ 


منه الكتاب المسمى (.ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الديدة ) .. 

والثاني ان الذي ابرز هذا الكتاب من أهل العراق قد قيل عنه ما-قيل مما يقدح في 
عقياءته . وعلى هذا فلا يؤمن ان يكون قد نسب الكتاب إلى الالومبي. وهو لم يتحقق نسبته 
اليه والله اعلم وقد نسبت النقل من الكتاب إلى الالوسبي جرياً على نسبة الكتاب اليه » 
والمقصود من ذلك رد الكلام الباطل سواء كان للالوسي ,اومفتري عليه . . 

فمن الامثلة على نققصان الكتاب المشار اليه وقلة بر كته ان المصنف قرر .في صفحة 
و 5 ان خلق السماء مقدم على خلق. الأرض وتعسف في توجيه ذلك بما لا. جاصل 
نحته وأجاب عن قول الله تعالى ( قل ائدكم لتكفرونٍ بالذبي خلق الأرض في يومين ) 
بأن الحلق ني الاية الكريمة. بمعى التقدير لا الايحاد . أو على تقدير الارادة. والمعيى .اراد 
خلق الارض. » .و كذا قوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) الآية معناه .اراد. :ان يجعل. . 
واكل ا ا د الأرض جميعا ) معناهتقدره أ أراد اياده 
أو أوجد مواده .. 050 5 
واكل هذا تخبيط ضخالف لنص الآبة من سورة لترة ولتصوص الآيات, م من سورة 
معم السجدة وهو مر دوه لاله من تحريف الكلم عن موأظيعه .٠‏ ئ 





.. وقد تقدم قول شيخ الاسلام أي العباس ابن تيمية رحمه لله م 1 ترق 


والحديث وتاوله على غير التفسير لمعروف عن الصبية والتابعين. فهو مقا على. ال 
ووحب ارو عيب يبد [ 


موا كرد ابن كابر ليزه من اللسرين انا الأرقي| ماقم قل نبا ٠‏ وذكر ابن 


0) 
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56 أقوال اسلف ف ذلك وأستدل على ذلك :الأية من سورة البقرة-وبالآيات من سورة 
حم السجدة . 5 قال .فهذه وهذه.دالتان على. ان الاارض: تداك قبل الما وس من لا 
اعلم .فيه نزاعاآً بين العلماء :إلا ما«ثقله ابن جر ير عن .قتادة ننه زعم أ السماء منحلقت 1 
الارض . وقد توقف في ذلك القرطبي في-تفسيره لقوله تعالى اعنم اشك لقا أم السماء 
مناه . وفع سمكها غسواها. .. وااغطش ليلها واخر ج.ضخاها . والأرصءبعه ذلك دحاها . 
«أخمر ج-منها ماءها ومرعاها . والخبال ارساها © قال خذ كر خلق السيماء / الوقن 
توي .صحيح البتخاري ان اد ن عباس رضي الله عنهما.سئل. عن:» هذا بعينه فأجاب بأن 
الأرض خلقت قبل السماء وان الارض انما دحيت :بعد نخلق. السبماء .و كذلاك: اجاب 
:غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديثاً انتهى . 1 م0 2*0 
ومغها قواله في صفضحة ١9‏ عن. هذا الفضاء اله ليس .له ميد ولا ثتهاء . 
وهذا اجاكاتر رويساه لما ذكره “في :صفحة “دعن أهل الميئة اطددريدة ان سعة 
اا وو . ومعى 0000 0 ارايو كردي 
والعرش العظيم . 0 
ارد لصنق ف يهم وجو اسوات وش من حيث اوشم 
واللمق الذي تدل عليه:الاخاديث” بيحمحة ان :هذا الفضاء 0 م فيه تيبتدي من 








خمسقائة. شنة » ونين السمك السابعة: و الكرنو 
"صميراة تحمسمائة نسنة © وبين الكر سي :والماء مسيرءة مصمسماثة سنة + والعرش:فوق *ذلاث . 


والله تعالى فوق العرش والادلة على هذا قد تقدم ذكرها مع الادلة على ثنات 'اللارض 








0 واستقرارها فلر اجع ابرح ل مي ا التي لو الي 


فلك الكفاية والعصمة من اللحطأ والزلل . ظ 
00006 أنه 53 0 ضصفيعة ١؟‏ ان الحكمة :الباطنة 5 الاق 25 
ذلك لاعخخلاف احواك المواليد العنصرية . ١‏ 
وا خرص لكوان مامين كاي ولابقة:. 
الا لا ل صر منازل فقال:تعالى ( لتعلموا عدد الفكة 





إت الشمر النوزية ان 
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0 520055 تعالى ( ب سأ لونك عن الأهلة قل .هي مواقت .للناس والجج 4 





ظ واختلافه تشكلات. القحر النورية تابع لتنقله. ي_المنازل .فلا:يقال ي, ذلك بشي ي رهد 
الله به ولا رعيوله صلي الله عليه وسلم .. 
ومنها. أنه أنى. ثي. ضفحة 6 و ؟ يحملة من أقوال لد انم وهذيان العو 
في الكرسي وتاك تش ذلك يكلام باد [ا. يشني | في ردها » وهذا. خلاف ما كان. 
عليه أهل السنة فامهم كانوا لا يعبأون بأقوال أهل البدع ولا يذكرونها مع أقوال أهل 
السنة ولا يعدون خلافهم .خلافا في الحقيقة » واذا ذكر وا شيئاً من أقوالهم ذكروه مقروناً 
بالرد البليغ والانكان د سن ا ا اسه د الضغيتي 0 
فعله الالومبي . ش 
ومنها أنه 5000 أصحاس 85 اسداس أن اسمن 
ساكنة لا تتحرك اصلا وانها .موكز..العالم وان الأرض و كذا سائر السيارات والثوابت 
يولك ليها وإقاضوا عل ذلك الادلة لاهن بزعتهم ينوا عليه الكسووف وللهنوض 
ونحوهما ولم يتخلف شي غاسن دلقي 5 0" 
قلت .هذا القول معارض بالاذلة الكثيرة من الكتابه والمنة والاجماء على 2528 
لقنس وسكوة الارفن . وقد تقدم ذا كر ها ني أول الكتاب فلآراجع .. 3 
وليس من كل الزيج الخديد زهان على ها زعموه سوع التخرصات «القترن . 
الكاذبية . ا 0 
وميا ا اكز أل ينون بحن أبل اي الزديدة عن سيق سمط ار 
الي تدور حولا وان . ها حر كة. على نفمها. وان ليس للا < حركة حول الارض بل للازض - 
حركة حوها وان الارض احدى السيارات . 
وكل هذا تخرص .لا دلي عليه + وق تقانم وهو ربيان بطلانه بالادلة الكثيرة من 
٠‏ الكتاب والسنة والاجماع . ظ ظ 
. ومنها قوله في صفحة 47 في الخير .ان الارض بالنسبة إلى السماة الدنيا كحاقة في 
فلاة وهو بالنسبة إلى العرش كذلك . 
قلت هذا غلط. مو ار ذر الغفاري. رضي لله عنه انه سأل النبي 1 





1 


ل سلم : عن الكري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي 
بيده ما السموات السبع والارضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارضْ فلاة. 
وان فضل العرش على الكرمي كفضل الفلاة على تلك الخحلةة رواه أبن مردويه . ظ 
ومنها أنه قال في صفحة ١‏ أ م وا ا 
اقاليم وحملوا الآية على ذلك ما ال ا ال 

وهذا خطأ ينبغي للالومي ان ينبه عليه لثلا يغتر به . ظ 

موسي عو ا 20 
الصحيحين « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه ممن سبع ارضين:» وفي صحيح البخاري 
وخسف به إلى سبع ارضين » ومن حمل ذلك على سبعة اقاليم فقد ابعد النجعة واغرق 
في النزغ وخالف القرآن والحديث بلا مستند انتهى . ظ 

ومنها أنه في صفحة 58 قال ني الله تعالى أنه ليس يجسم ولا جسماني . 

وهذا . بارا ور م000 
ولا إثبات . [ 
.قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ الحسم في اسماء الله تتعالى 
نادي زوراوييا ابد لا مه راذا معنن مات 1007 والتهاافام يكل 
أحد منهم ان الله تعالى جسم ولا أن الله تعالى ليس بجسم . ْ ! 
وال الشيخ أيغا في موضع آخر م بنقل عن احد من الابياء ولا لصحابة ولا نا من . 
وا لا بوي ب.عة في الشرع ١‏ اأتهى 
واذا علم هذا فليس «..لفي على الحقيقة نوات الساف الصالح ا 5-7 
عن الكلام في الحسم ومدم التعرض له بالتفي | أو الاثبات .. 2.0 2 
ومنها أنه ذكر في صفحة 55 قول الفلاسفة المتأخرين أن للشمس حر كة مكزعا . 


2020 قال وهو معبى ( تجري لمستقر لما ) . 


وهذا خطأ مردود من وجهين أحدهما ان لذي يمري لا ير في موضعه بل ا 3 
بالانتقال إلى غيره : 0 
. ومعبى قولهم < حركة مر كه الها تحرف على تفسها كا صرح به الالوسي عتم ف 
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لاهو جوري ان :وتطيق الآة على هذا لقول من تحريف الكلم عن مواضعه . . 
<٠‏ ودؤببا في السير وانما تأني من المشرق وتذهب نحو المغرب . ظ ظ 
وقد قال الني. صلى الله عليه وسلم لاي ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس ٠‏ تدري 
اين تذهب قلمتّه الله ورسوله أعلم قال فانها تذهب حبى تسجد نحت العرش فتستأذن 
فيو ذن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن ها يقال لحا ارجعي من 
حيث جئنت فتطلع من مغر بها فذلك قوله تعالى ( والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير 
العزيز العليم ) » رواه 5 سور داود البق والشيخان والترمذي وقال هذا 
خديث حسن صحيخ . 

وني رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وس 000 
هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم. قال ان هذه تنجريحى تنتهي إلىمستقر هانحمتالعرش 
فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فير جع فتصبح 
طالعة من مطلعها ثم تجري ححبى تنتهي إلى مستقرها نحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال 
كذلك حى يقال لما ارتفعي ارجعي من حيث جئت. فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حبى تنتهي إلى مستقرها ذاك نحت العرش فيقال لها ارجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغر بها ؛ , ظ 

هذا احديث الصحيح صريح في رد ما زعمه الفلافة اللأخرون من حركة اشم 
على مركزها أو على نفسها . [ 

وصريح ايغا في رد ما حاوله الالوسي من تط بق الآية على زعمهم الباطل . 

ومنها أندفي صفحة./> ر 58" ذكر قول أهل 0 
الأرض عليها » » ثم قال وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن فوجدت عدة آيات نطقت 
و او وا ا وان نت 
شبيء مما يخالف ما عايه أهل الهيثة اليوم . 

ولت اا ناوه وقد لقنم اللتديه عليه ظ 00 
ومنها أنه في صفحة هم ذكر قول الله تعالق (وتزى الشمس إذا طلعت ع الآية وقوله 
تعالى. ( حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عير حمئة ) ثم قال فقد اثبت 
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للشمس حركة الطلوع -والغروب.ولعل ذلك باعتبار نظر الناظن ؛ كا في زاكب: السفيتق. . 
فانه يرى ما على الساحل متحر كا وليس بمتحرك قلت هذا الكلام .من نحريف الكلم . 
عن مواضعه وفيه موافقة لاهل الهيئة الحديدة فيما. زعموه من سكون الشمس واستقرارها 
وذلك مردود بالنخصوص الكثيرة الدالة على جريان.الشمسن وسبحهاءني الفللئة ودؤ بها في 
السير وان الله يأني بها من المشرق فتطلع من م مطلعها.وتدلك أي تزول إذا كان نصف التهان ' 
وتغرب من مغريها. . والله تبارك و تعانى. لا يخبر. لاف الفقيقة. و0 
الله عليه وسلم... ؤ ظ 
وقد تقدم ايراد الادلة 0 لقس . قُ اك الكتاب الإاجع ففيها | ابطال 
تأويل المتأولين وتحريف المحر فين . ظ 
ل 
والطرائق جمع. طريقة بمعنى مطرقة وهي السموات. السبع. . قال وسميت. السموات | 
بذلك لامها طوائق الكواكب في سيره . وهذا عين. مذهب الفلاسفة المتأخرين القائلين 
بالحاذبية .ودوران الكوا كب ع عق لشبس > كله ان قال - فقي هذه الآية دليل وأي 
دليل. لاهل فن ٠‏ الطيئة. الجديلة . ظ ظ ظ 70 
قلت لبس بدن الام 51 زعية الالوسية فليس - هذه الاية: دلبل لأهل أطكة اللرءيدة. 
برجهدمن الوجوه . وائما فيها.الرد عليهم : ل السهع وود البعوات المبع . 
وفيها ايضاً الرد على 0 فيما زعمه في صفحة 8 أن هذا الفضاء ! ليهو 1 دا 
زياف 0 ظ 00 
ظ ١‏ وها يارد لي نيما زعمه في صفحة +15 أن يمكن ان تكون المسوات أكثر 
من سبع . ظ ظ ا 
ظ 0 500001 . وقال البغوي: ي. سبع. 1 
سموات سميت طرائق لتطارقها وهو ان بعضها فوق بعض يقال طارقت. 7 إذا 
جعلت بعضه فوق بعض جرحي يت بر . وذكر ابن 
الحوزي ي. تفسيره عن ابن قتيبة حو ذللكه . ظ : 
وهذه.الآية كقوله ور لف شري سموات .طباقاً ما 0000 هق 
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من تفاوت ) الآية. .وقول مدقا عن إن عيب باه وقام أنه.قال انرأ ظ 

روا كيف يخطت لللهسيع سسموات طباقا ).. ١‏ ظ ظ ظ 

* والقول بأن السمونات:1غا سميت :طرائق:لانها طراء 00ج 
َ يذكر.عن. أحد بمن. للصنحابة.ولا التابعين وائها ذكره بعض :المتأخر ين ببصيغة: الاثمر يضن 
وم يذ كر قائله وطيمسر فين الأيةعقن هذا القول :حليل على ما إزعموله من ٠‏ اللحادية. تروك 
الكواكب على الشمسر بوجه من الوجوه. . 00, 

الالال با ع هذا لقول الطل ا ينات اق تماق .ا 

وقد: تقدم قول * شيخ الاسلام. أبي. العبلس ابن تيمية رخمه الله تعالل من فسر القرآن 
والحديث وتأوله ظِ غير «الفيسير المعرو ف :عر الصحاية والتابعين., فهو مفير على الله 
ملحد بي أيات الله محرف للكلم عن مواضعه . 

راواه مال ديعيل كبا كن زيند امياد اليا وبري ازا ان 
تعالى ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوااكب .. وح-فظأ من كل شيطان. مارد ) وقال تعالى 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوء] للشياطين ) وقال تعالى ( وزينا السماء 
الدنيا: بمصابيح وحفظا.ذلك تقدير العزيز العليم ) . 000 

وإذا كانت الكواكب زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين ,فكيين يقال ان السموات 
و ا لا شك ان هذا قول باطل مرجوه بيات لي 
دخراوانه علو ظ 

ومنها أنه في صفحة ١ ١‏ و” زاك كر قوك نتاف وول عن السماء من جبال 
ها منبرد) ثم ذكر أن اهل الارصاد اليوم كشفوا في القمر جبالاووهادواو ديقو هكنا 
الشتحين وسائر السميارات وظنوا ان فيها مخلوقات>و سكنة الأرض وزعمواانفيهايحار؟ ‏ 
وأمبارا . قال فلعل جبال البرد المذكورة في الآبة من تلك الخبال الي ف 
فيوصله الله الى الأزض بكيفية لا ندر كها وهو على كل شي ء قدير . ٠‏ 

قلت هذا كله تخرص وهذيان . ومن اين هم اكتشاف الشمس والقمر هما في السماء 

بخص القركآن . والكواكب. من زينة السماءء الدنيا بنص القرآن. » وبين السماء والارض 

مايوه عام بنص: الاحاديث الثابتة عن الني صبى الله عليه وسلم. ظ :فمن اين 


2) 4 









لبني آدم. .ان يكتشقنوا الاجرام العلوية من هذا البعد المفرط. ا انما ينزل دن السحاب 
كنا هو مشاهد . والسحاب إذا تراكم كان امثال الحبال الشاهقة . وقد'قال. بعض المفسرين 
ظ :ان امصسال ههنا كناية عن , نسحاب وهذا ع - لآأن الله تعالى ذ كر نروك المطر 
من. السماء في آيات. كثيزة من القرآن كقوله تعالى ( أنزل" من الشماء ماء فسالت اودية 
بقتدزفاع وَقْوْله تعائلى '(.وانزلنا من "السماء ماء يدر" فاسكناه” في. :الأرض ) 'وقوله تعالى 
( وانزلنا من السماء ماء مبار كا ) وقوله تعالى( وائز لنا:من. السماء ماءء طهوراً". لنحيي به 
بلدة ميتا ونسقيه مما تخلقنا انعاموانامئي كثيزاً ) وقؤله تعالى ( هؤ الذي اتدل من السماء 
ماء .لكم. منه شراب:وهئه شجر. فيه تسيمول. .. ينبت لكم 5 والزيتون والنخيل 
والاعناب ومن كل الشسرات ان ني ذلك لآية لقوم يتفكرون  )‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الي يذكر الله فيها نزول الماء من | السمآء والمراد بذاك 
البحات م هو منصوصض عليه ف مواضع من القرآن كقوله تعالى ( الله الذي برسل 
الرياح. فتثير . سحاباً فيسلله :في السسماء كيف يشاء وله كسما .فترى الودق رج من 
خلاله فاذا اصات له م ن يشاءا من عباده إذا هم م يستبشرون ) وقوله تعالى ( ألم تر ان الله 
جي سحاباً ثم يؤلف بد يسدر انا قري اردق يخرج من خلاله ) الآية. . والودق 
هو المظر وقوله تعالى وهو :الذي يرسل الرياح بشرابين يدئ رحمته حبى إذا أقلت 
منتحاباً الا أسقناه "لبلكة منت فائزلنا به الماء فانعز جنا به من كل الثمرات. كذاك مخرج 
لعلى 'تذكرون ) وقوله تعالى ( والله الذي ارسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى 
لد فأحيينا به الأرض بعد مونها كذلك النشور ) وقوله تعالى ١‏ (أفرايم الماء الذي 
تشربون رفير وار ن ام نحن المتز لون .لو نشاء جعلناهاجاجا فلولا تشك ون ) 





ظ 500-007 جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قفتحنا أبواب 
ظ السماء ماع منهمر كثير ُ مار السسماء قبل. ذلاك اليوم ولا بعده إلا من, السحاب فتحث. 
أبواب السماء بالماء من غير كات دلك اليوم فالتقى الماء ان عل أمر ول قدر . ظ 


٠‏ . واذا علم هذا فالبرد مطر . منعقد من شدة البرد الذي يكون ي السحاب الط باذ 
. يطلق وإيراد. به البسدؤاتة السبع ويطلق ودرزناد به الدنيا فقط . ويطلق ويراد نه ماعلا - 


ا 


( فليمده ا 8 يعي سما ببته وهو 0 : 
وب 9 
دليل على ان المر .اد بالحيال المذ كور ة .في الابة ما تراكم من السحاب وصار امثال اتحبال 
الشلعقة وَالضْمَير. في برقه.عائد إلى السماء الذي هو السحات المبراكم .فان شنا دزقه كاد 
يذهب بابضار الناظرين اليه من شدة: ضوئه ني الغالب . فأما" الاجرام العلوية فليسن يرى 
أهل الارض منها شيئاً من البرق لا ضعفاً ولا قويا يكاد. سناه يذهب الابصار . والله 
ال اا و0 
من الاوقات . و اا ! ' 
وايها قر كان ابد يتل إلى الأرض من جبال في الاجرام اللو لكان يل فى 
الصحو وعدم السحاب كنا ينزل في حال الغيم وتراكم السحاب وهذا لا يقوله عاقل .. 
ومنها أنه “في صفحة ٠١١5‏ ذكر قول الله تعالى '( وترى الحبال نحسبها جاددة وهي 
تمز مر السحاب ) ثم قال ربما استدل علماء. الهيئة . المتأخرون على ما أدعواة من حر.كة 
الأرض اليومية والسنوية فائهم يقولون ان الرائي ُرى احبال ساكنة وهي متحركة أشد 
0ك م ذكر عن اللفسرين ال 0 
فلت والحق ما ذهب اليه الفسرون » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله (ويوم ينفخ في 
الصور ففزع من في السموات ومن ي الأرض إلا من شاء الله و كل اتوه داخرين' . 
وترى الجيال نحسبها جامدة ام فق كر أفين السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء أنة خبير 
ما تفعلون . من جاء بالحسنة' قله خير منها وهم من. فزاع ع ا 
فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنم تعملون ) . 20007 
وأما حمل.الآبة على ما ذهب اليه اهل اطيئة اريم فهو من الالحاد في آ ت الله 
عاق وي 0 5 
والعجب”" م 2 دعق دا اقول ابطر 1 دثبه عل للد وجا 
يعاب: عليه . ْ 2 ْ م 


١١ 


٠‏ ومنها أنه.في صفحة كدان 0 عن أهل الهيثة ارد يم بعد 
لفل بالحاذيية . : 00 
وهذا 0 عله من كتاب ولا اسنة فلا ف ان ايشبمت أو ب 4 
عل ذلك . ' 

وقفاقال الت 20007 ير ..ولبن 0 ان ا ظ 
من: أحد. من: بعده ) وقال. تعالى.( ويمسك السماء اله نتقع عن. الأرض إلا.باذنه ) وقال / 
ا«إفروس 1 داهو العمادوالا وق بابريه )ا 3 

فالسّماءةو الأرض قائمتان بأمز. الل.تمالى و هو. الذغي ٠:‏ 58 إن 55-07 
ان تتم على الارض إلا باذنه . وحسب المسلم ان سدع أخر الله به في كتانه و لإا بتعداه. 
ومنها ماي صفحة ١١5‏ نقلا'عن..صاحب روح المعاني أنه قال ني الشمس لا يبعد ان 
تكوننها.نفس.ناطقة: كنفس الانسان . بل صرح بعض الصوفية بكوهها ذات نفس ناطقة 
كاملة..جداً. ...قال والحكماء المتقدمون. اثبتوا النفس للفلك »ع .وصرح بعضهم باثبامها 
للكراكب ايضاً .وقالوا كل ما.ي: العالم العلوي. من الكواكب والافلاك الكلية والحزئبة 
والتدلوير حي ناطق. ثم ذكر. هذياناً كثيراً إلى ان قال في صفحة 1١1‏ - فيمكن ان 
يقإل.للشمس .نفساً عثل .تلك الانفس: القدسية إلى آخر ما قاله من الهذيان . 

قلت أما وصفه للفلاسفة بالحكماء فهو خطأ .ظاهر . و الصواب ان يقال امهم هم 
السغهاء. الاغبياء التاهلون لا قل: .اشر كوا بالله نا ما جاءت به الرسل صلوات 
الله. وسلامه: عليهم. امن 14 وازعموا: ان النوة مكتفة واعا فيضن فيض إفيض_ على روج 
الني إذا مويك نفسه لذلك .فمن راض. نفسه حى استعدت فاض ذلك :عليه.:: والني 
'عنددهم .عن جنس غيزه من الاذ كياء:الز هاد لكنه قد يكون افضل . والملائكة عندهم. هن 
ما يتخيل في نفسه ‏ من الحيالات النورانية » و كلام الله هو ما يسمع. في نفسه من الااصوات 
ظ عنزلة ما يراه الناتم. في منامه . و>وزون على الانبياء الكذب في خطاب. الجمهور للمصلحة 
. والفيلسورف عند بعضهم اعبظم من الني ووه مسيم ات الرسالة. اما .هي للعامة .دون 
الخاصة .. والعيادات. كلها .عندهم .مقصودها 'مبذيب الاخلاق . والشريعة عندهم سياسة - 
فدنية , إلى غير ذلك من اقاويلهم الفاسدة وآرامهم الكاسدة ؛ وقد كان معلمهم. الأول 





3 إلا ١‏ دين : د 1 








شن 


ظ سل ب 5 بن-فيليس المقدوني ملك اليونان : وأكان هرو والللك وكببانا 
مدر قن ابوعس يديه رسن ينون السحر » ومن كانت ادافين 7 
النقهاء الجهلة الالضياء عَلْ ككل سال . 2 0 

-وأماءما اي -أثيات. النفس لافللك -واثيامما ل ول غلارء الكلية 
ولخزئية والتداوير فكله“جاطل وضلاكل. . وقد رد عليهم : شيخ الاسلام. أبو العباس ابن 
يي ربحه ال بأل ل جراضم القرة إن كيد + ولا بيس بجلا ريه 0 

من الرد علج يهم .:وائما المقصود"ههنا التنبيه على بطلان ما نقله عنهم. صااحب روح المعاني . 
والتبيه ايض عرييطلاة ذأ يمه من امكات أن يكزق اتتمسل لس فاق تنس ااا 
فان- هذا لم يدل عليه كتاب:ؤلا' سنة ولا. قاله احد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم 
باحسان . وانما هو مأحوذ عنءالفلاصفة الذين كانوا فو ين غادة 
التعظيم ويتقر يون اليها بأنواع "التقرببات . ظ ظ ظ 

ومنها أنه في صفحة ١١8‏ و 134 ذكر عن الفلاسفة المتأخخرر يي 
عل مركز آخر قالوا وهذا هو 1١‏ راد بقوله تعالمن (والشمس تجري لمستقر لا ):قانه يدل 

على دوران الشمس عل مر كز مرا 1 من أكوا كاب لزيا أو يقال 
معى رياح لتر آنا خري عل انر كزرها وعتورها , 0 

قلت وخمل:الآبة حل ها ذكز ههنا من: الخد في بات افد وبين لأ عه 

هما القوك باوبا جو وج تسر ايا ب وسووار ب وا 
الي د -جعلها” الله تعالى. زينة: للسماء الدنيا وما كان كذلك فانه لا يكون م يكرا تدون . 
عليه الافلاك وأما القول بأمها تدور على محورها غانه يناقي ما: أحير الشديه .من جرنيانها 
وسببحهاءي الفلك ودؤبها قي ذلك . وما أخبر .جه.:من طلوعها وخروببها دلو ككها..ؤانه 
يآ ها من المقترق . وما أخبر به رسول لله صلى الله عليه وسلم .من ججريانها. ورذهابها 
إل مستقزها مخت.العرش إذا غربت وزجوعها إلى “مطلعها و طلوعها وا انها وستوانبا 
وزؤاها :واذنؤها للغروب وغروبها وحبسها 0 ان ف ال كل القرية حى فتحها 
الله عليه . 


“وقد ذكرت الآيات. والاحاويث الدالة على بجر:يان لشم ة ف 0 الككاب لتراجع . 














يفل 


. وقد.قال الني صلى الله عليه و سلم. لاني ذْر. رضي .الله عثه .خين. غربث الشمبس 
«تدري .اين تذهب قلت الله ورسوله اعلم قال فانبها. تذهب حبى تسجد نحت العرش 
فت.تأذن فيؤذن لما ويوشاث ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن ها يقال ارجعي 
من حيث جئت فتطلع من مغر بها فذلك قوله تعالى ( والشهس تجري لمستقر لها ذلاك تقدير. 
الع: زيز العليم. 26 رده اليم اجمد وابو جاود ايا وإلشيخان. :والير مذي وقال هذا 
حديث 0-7 صحيح .. [ 
ش وف رواية للم ان 5 الله 0 الله اي قال 3 0 اين تذهب 
هذه الشمس .قالوا .الله ورسوله أعلم قال ان هذه نجري. احى تنتهي الى 'مستقرها حت 
العرش فتدخر .ساجدة. فلا تزال كذاك حبى يقال لما ارتفعي ارجعي من حيث .جئت 
فترجع فتصبح طالعة من. مطلعها ثم نجري .حى :تنتهي إلى مس.تقرها نحت العرش فتخر 
ساجدة فلا تزرال. كذلاك حبى يقال لا ارتفعي ارجعي. حينث جلت ٠‏ فمر جع فتصبجح 
طالعة من مطلعها ثم تحري لا يستنكر الناس منها شيئاً حبى تن نتهى إلى مستقرها ذاك نت 
العرش فيقال ذا ارجعي , ارتفعي اصبحي_طالعة. من ' 5000 مغر بها ) 

.وهذا الحديث الضجيح في بيان 1 راد من قول الله تعالى ( والشمس للحم 

وفيه الرد ‏ من على تأو لالآية على غير تأويلها . ش 
. وأما قول الإلوسي. أو يقال معبى جرياما استقر 8 جر يه على مر كزها 50 

فهو جطأ مردود من وجهين. . اجدهما ان الذي يجري لا يثبت في موضعه بل يفارقه 
بالانتقال إلى غيرره كما قال الله.تعالى ( ومن آياته. ابلنوار في البح 0 ٠‏ إن يشأ 
بسكن الريح' فيظللن رواكد على ظهره ) ,2000 ظ 

ففرق سبحانه وتعالى بين جري. لنفن أ 5 1م وبين ركودها 0 ظهر 56 وهو 
كوقها وسكوها عليه . | 000 

.. وقال تعالى, عن سفينة وح عليه الصلاة ة والسلاء (وقال 5 يها يسم الاير اها 
ظ ومرساها ان .رأي درن زرحم لوكي جر ي مم 5 ومع كالحبال.) الآبات إلى 2 
تعالى ( واستوت على الحودي ) . 

فرق تبازلك وتعالم بين جري السفينة ,لي الماء و بين رسوها واستواما على جيل ادودي 





40ب 





وقال تعالل:.« الشلسنان 4 أربي غاصمة ‏ ري بأمره اك الأرض الي بار كنأ فيها) 


. الآية . والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً . 
0 :“وي صحيح مسلم وسين أني. داود ل ا 0-6 
حديثه الطويل ي صفة. حجة الني قراو عو اا ا ان 
عليه وسلم - يعني من مززدلفة مرت يدظعن يحرين . الحييث ٠‏ .1 . 

الوجه الثاني ان الذي يدور على حوره مع ثباته في موضعه لا يوصفٍ 0 يان ينما 
يوصف باابوران . والله.تبارك وتعالى. قد وصفب الشمسنى سلج ريان ولم يصفها بالبوران 
وكذاث الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصفها بالحريان ول يصفها بالدوران. » فتبين 
بطلان ما جاوله المبلدون لأهل الطيئة الحديدة من حمل الآية. الكرعة على زعمهم الباطل . 

ومنها أنه ني صفحة ١.١5‏ ذكر قول الله تعالى ( والشمس .تحري استقر الها ) الآبيات 
لع عي ري م 
ما يتمسك به المتشر عون من عايماء الحيئة الخديدة ٠‏ امام 

قات ليس كذلك. بل بي .هذه الآبات” 5 علبي لأن فيها ل على جريان امس 

وهم 5ا. انكر وه . وليس فيها ما يدل على جريان الأرض ما زعموه : ا 

وها ما ذكره في صفحة ١ 1١١7١‏ عن لافة ان اضخر لوبت عيهم امظم من 
الأرض . م 

وهذا 11111 

وقد ذكرت في آآخر الادلة.القرآنية على ثبات الأرفي ها ريدمل الطارلاكر اكب فى 
البحر يوم القيامة وتكوير الشمس والقمر فيه فاجع فيه دليل على انه الأرض ادم 

من الكرا كب كلها واه اعلم « ظ 

.٠‏ ومنها أنه قال.في بصفحة 14 وقد غلب على ظن أ كار أهل الممكية النديدة الث قمر 
عالم . كعالم. ارضنا. يدا" روتكد يالا : يحسون .بها بواسطة م 
وهم مهتمون بالسعي ي نحقيق الامر فيه ظ | 
.قلت هذا تفرص ورجم بالغيب وقد قال الله تعالى وان ان ل يني » 000000 
ومن اين لهم الوصول إلى القمر ونحقيق الأمر فيه وهو-ني السماء بنص.القرآن ». وبين 








ارال 


امسا وال رقن سين خمسمائة من دربم عاجزة عن الكتشاف. الفمر وفيس 
الأمر فيه . 

- وقد أعطا الالوبي في اطلاقه وض الطيكمة جل الي المديدة هينا وف فم 1 
وللصواببدانها امهل الكثيف وعين اللحاهة لله ولرسوله صلى اللسعلية وسلم . ظ 
وقد اختلف العلماء في تفسير الحكمة ..فقال السدي هي النبوة . وقال ابن عباس 
رهضي :ابه اعنيها وقتاة . هي علم القرآن: ناسخه ومنسوخه-ومحكمه ومتشاءبه ومقدهه 
ومؤشرة وبخلاله وتحرامه وامثاله وقال الضحالك القرآن والفهم فيه . وقال مجاهد هي 
القرآن -والعلم والفقه, ». وعنه ايضاً أنه قال :م ي الاصابة في اقول والفعل و قال أبو 
. العالية الحكمة: خشية الله . وعنه ايضاً الحكمة الكتاب والقهم » وقال ابراهيه النخعي 
الحكمة الفهم . وقال أبو مالك الحكمة السنة » وقال مالك الحكمة.الفقه في دين الله . 

قال ابن كثير والصحيح ان الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالتبوة بل هى 
منها واعلاها الوة والرسالة أخص واكن الاتباع . الانبياء حظ مد تاها سيل 7 
اد در نض الاجادركي رو دو وال اعرد يز ادر هته بوم .بين كتفيه غير أنه 
لا يوحى اليه » رواه وكيع. بن الحراح في تفسيره . -- 

.وال التووئبدي. تور الحكمة أقوال كثيرة مضطريبة اا لنا منها ان :الحكمة الل 
المشتمل على المعرفة بالله مع ا ل نع الات ل 
عن ضده والحكيم من حاز ذلك . ظ 

لل السلا سور الي كلام اتوي .وقد تطلخ ابلمكمة 
عن القرآن. وهو.:متتمل: على: ذلك كله وعلى 0 كذلك . ماو ل ا 
وعل المعرفة فقط ونحو ذلك . - 0 ظ 
[ وقال لي واصح ماقي في الحكمة الباوضع التي ول هله أ قباستت ا 
فعل 'التتفسمير و و ينا 0 

ظ لأن الاممان يدل على الحكمة اين ظ 











"5" عي نوها زكرن من أطاال اعنام لكيه ومع لطالت العلم إنه لاحظ لفل الطيئة 


. الحديدة فيالحكمة واهم.بعيدون منها غاية البعد.فهم منها كا قيل‎ ٠ 


ل 


سارت مشرئهه. وسرت راجيا .شتان 7 مشراق ‏ ومغسراب 
ادقد كان مشركو قيش يكنون ابا جهل بابي الحكم فغير لني ا 
ذلك 'وكناه بابي فيل .. 
وهكذا يقال 10 ا الحيئة الحديدة و الاو من الفلاسفة لملشر كين 

اه للع اكد أن سة مو م ةم عل ال رست 
| بذلك.هو الذي يليق. بهم كاني جهل . ظ 
وقد قال الله تعالي (وياتى ‏ الليكة من ابشاء ومن يزت الحكمة. فقد وتى خيراً 
كنا )دن 
والحكمة هي ما انز 2-7 ه على | انبيائه الكرام من الع النافع. . قال الله تعالى مخاطبا 
لنبيه بد مئال الل بعلية سام رواترل له عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما ل تكن 
تعلم ) . 0 
رنال ال سس دقر . الاوامر والتواهي في أول سورة الإسراء ( ذلك مما اوح البلك 
كوو ا ل الله به أو هئ عله فهو حكمة .. 

وقال تعالى ( فقد آ تينا آ ل ابراهيم الكتاب والتكمة ) وال إينأهيم هم الاتباء عله 

وقال الال دكي صق 2 عليه الصلاة ا الكتاب بسجدياس” 
والانجيل ) . 

اذا كانت 000000ظظ العلماء العاملون حظ متها كل 
سمه . قال الله تعالى ( ولقد اتينا لقمان الحكمة ) . ونيا الحديث الصبحيح عن عبدايه 
ابن مسعوزد رضي الله.عنه؛ عن النبي, صلى الله عليه وسلم انه قال « لا حسد إلا بي اثنتين 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي با 
ويعلمها » برواه الامام احمد وابو:داود الطيالسي والشيخان والنسائي وابن مااجه . 

فأما الفلاسفة المشر كون . فهم اعداء الازبياد:9 لبي طم من ل الحكمة الوووةة عن الانبياء. 
حظ ولا خصيب البتة. وسبب كفرهم واف د اؤتوا شرا كثيرا ١‏ 
ومع. هذا يز.عمون وريز عم المقلبون ن لهم اومن أهل الحكمة رناب وخر شي ملا بهم 
يت 














- 


1 





ومنها أنه قرر في صفحة 4؟1 أنْ “كل ارض من الارضين السبع .محموأة بيد القدرة 
بين كل سمائين وهناك. ما يستضيىء به اهلها سايحاً في فلك بحر قدرة الله عز وجل . 
ونسبة كل ارض إلى سدائها نس.بة الحلقة إلى الفلاة و كذا نسبة السماء [لهالسماء اللي فوقها . 

قلت هذا كله تحخبيط وهذيان لا دليل عليه وسيأني بيان بطلانه ان شاء الله تعالى .. 
[ . ومن هذا القبيل ما ذكره فق صفحة "٠‏ عن ابن عرلي أنه قال ان الله تعالى علق الاررض 
سبع طبقات وجعل كل ارض اصغر من الاخرى ليكو على كلارضقبة سماء وان 
السموات.علن الارضين كالقباب على كلارض سماء اطرافهاعليهانصف كرة وكرة 
الأرض لها كالبساط فهي مدحية دحاها من 0 السماء ان 0 عليها | انتهى حبوله 
وهذيانه . 


ومنها قوله في صفحة ١١٠‏ كد ان 0 الارضون وكذا السمرات اكير هن 
سبع والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائد . 
قلت هذا باطل مر دود.لمخالفته لنخصوص: القرزآن والاحاديث الصحى<ة الدالة على ان 
السموات سبع فقط وان الارضين سبع فقط . وعخالفته ايضاً لاجماع اهل السئة والتديث 
فقد ذ كر الشيخ عبد القاهر ‏ بن طاهر البغدادي ي كتانه « الفرق بين الفرق ») اجماع 
أهل السنة عل ان السنوؤات سبع طباقا خلاف 'قول من زعم من اللي اعسن 
أنها تسع . 
وذكر شيخ الاسلام أنو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى عن أي :بكر لنباري 
أنه ذكر اجماع اهل الحديث والتمنة على ان الارضين سبع بعضهن فوق بعض". 00 
وقال الشيخ محمد بن يوسف ا في كتابه ( ل الكافية 0 بيان وجوت 
صدق خبر رب البرية 6 . 5 ظ ظ 
(المسألة التاسعة عشرة ) الأرضى .عقدة ا فبها . ىَ ارضين واحدة م حت 
واحدة 1 ان السماء سبع واحدة فوق واحدة . ْ 
ا" فمن قال واعتقد انها واحادة لا تعدد فيها يكفر 0100000 
٠ 0‏ خلق سبع. سموات ومن. الإرض مثلهن ) . ولتكذيبه رسول الله صل الله عليه وسلم في 
٠‏ خبره أيضاً ثم ذكر ما رواه الامام أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها ان. رسول 


ل 





امكو بي ياود جع وا ع اي 
ومنها أنه في صفحة. ١٠‏ اشار إلى ما قرره في صفحة ١19‏ من ان كل ارض. من 
الارضين السبع محمولة. بيد القدرة بين كل سمائين إلى آخر كلامه ‏ اد 
ما يصادم ضبروياً من الدين أو يخالف قطعياً من ادلة الميلمين ... 1 

قلت هذا قول باطل مر ذود.بالنص والإجماع .. 5 ظ ل 
.. أما النص فقؤل الني صل الله عليه وسلم.« من اخذ من الارض شيئ بغر حقه بحسن 
به يوم القيامة إل سبع ارضين » رواه الامام أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن.عمر 
رضي الله عنهما . والاحاديث بنحوه كثيرة وليس هذا موضع ذكرها . 

واللس اما ا 
ورقباً كا قال تعالى ( ولو فتحنا عليهم باباً من. السماء فظلوا فيه يدرجون ).وقال تعالى 
( كأنما يصعد ني السماء ) وقال تعالى مخبراً عن. كفار قريش الهم.قالوا (او ترقى 
في السماء ولن نؤمن لرقيك جنى تنزل علينا كتابا تق رأه ). وقال تعالى ( ونه كان كير 
عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية .) 
او ا ل ا كن 
عدون قوق بعص وإعلافن ها عن هليه ظ 

قال ابن كثير 3 كتابه البداية والنهاية 0 ساق عد 500 0 اثبات ٠‏ سبع 
5 قان:فيةه الالحا دوق #المتوائرة فى :اغبات سبع ازاقيق + رامراه بذاتِ ان كل 
واحدة فوق الأخرى والتي تمتها في وسطها عند اهل الميئة حتى ينتهي الأمر إلى السابعة 
وهي صماء لا جوف لها وني وسطها المر كز وهي ل ل د 
اليه ينتهي ما يببط من كل جانب اذا لم يعاوقه ماع انتهى ١‏ ا 
واما الاجماع فقال شيخ الاسلام أبو العباس ان لسار ينا الله تعإلى » قد خخلق الله '٠‏ 
جع ارين ضهن فقي يض ايت في الجاع عن انالومل دعام 8 
قال ومن ظلم شبراً من الأرض.طوقه من سبع ارضين: يوم القيامة ..... 


ل ولاه 035 > كع 
ل 1 1 
3-5 
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00 وقد ذتكر أبو كر الأتباز الأجماع .على ذلك وأراد بهاأمل ليث و الس ألتهى  ١‏ 
0 قد كان الام وعن “ما ذهب اليه الالوسي من كوون الار ضين بين :السموات وككل 
.بين-سهائين لكان المخسؤف به إلى سبع ارضين مسف به :على هذه الأرض - 





5 الى ايها ييف فرق اتسيسااتية يت ادلي ماري لرعرق اليا 
| الثاقدة. فبخسف: به ف الأزض الثالثة وهكذا إلى الأرض و عل قول 
الالوبى بين السماء السادسة. والسماء :السابعة .وهذاءلا يقؤله هن له : مسكة 
من عقل . ومجرد تصوره يكفي في معرفة 'فساده ومصادمته لما هو 0 038 
ا ل ده المسلمين: وهو 0 آنفا 0 النص 
والاجماع . ار 5 ظ 

وتاي بقية الاة على اتقصان ‏ كتاس لالوسي , وقلة بر كع الاة عل بطلا 
الميئة اللحديدة: ان شاء الله تعالى . 0 ظ 
.وما ذ كته من .هذه الأمة ني .نا «تقدم 8ظ والامثلة التي في متا يتح ان كتاب 
الالوسي. لا خير :فيه وانه لا يستحق المدح . ظ 

وايض فقد اشتمل على تعظيم ابن عريي الطائي أمام القائلين .بوحدة' الوجود-وتلقيبه 
ادحي: الدين والرجهم عليه والتقل من عذباته وما كان كذاكفلينس'فيه ب" تلاق 
المدح وانما يستحق الم والت ذير منه . ظ ظ ش 
وق يك علد الاين إلا رو من اا انز ا ولو ان اين 
الاسلام وابداله بنحلته اللحبيثة ينه لقي هي : شر اما كان عليه | اليهود والتصارى | * بعل 
التسخ والتبديل ٠.‏ 1 


.قد قاك شيخ الاملام 9 اعباس ابن درن اشباهه ١‏ بم أكفر من الهو 








وكلام العلا في تكفير ابن عري كاير ب جدأ . 

وقد صتف الغلامة در هات اللدين البقاعي كتاباً ف كور و نكر "اشباهة من الاتضمادرة 
: شماه ضيه التي . إن تكفير ابن.عربي ) قال ني أوله . وينبغي.ان. يعلم اولا:ان. كلامه 
دائر على الوحدة المطلقة وهي أنة للا نشي ء سورى: هل | العالمح . وان الله امر “كل لا وجود له 
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لاني ضمن جزئياته ».ثم اله يسعى.ني.ابطال الدين من اصله با يمل به عقائد اهل 
بأن .كل أحد على صزراطء مستقيم. ».وان الوعيد لا يقع: م و ل ية 


0 بالعدات الوق ,214 عو العم وق ذاليه.. 


ثم ذكر البقاعي شيثاً كثيراً من شطحات. ابن. عرني .واقواله الباطاة اوفك ؛قوال 
العلماء ي. :تكفير ه وكير سيوس اود و و 
ابن الفارض ومن كان غلى طريقتهما سماه ( تحذير العبا من اهل العناد ) وقد :طيبع 
الكتابان .معأ في. .مطبعة السنة اللجمدية بالقاهرة يي . ميحة: تففضنل يه وسسماهما. السرم 
التصوف فليراجعهما من لا يعرف حال ابن عرني ليرى كلام العلماء فيه .. 
واذا كان:الآمر في ابن عرشي ما.ذكرنا فليس ىد ل ع ل بده 
على.هذيانه.. ولا خير. .في كتاب د شحمرل. عبل. تعظيمه و تعظيم اشباهه و الله المستعان. ‏ 

الأمر. .الثاني من. الاخطاء زء لازي .ان الميثة. الحديدة ان 
الكريم يعضدها:. ظ ظ 

. والحؤاب ان يقال ليس 0 كذلك 1 اطيئة المديدة عدمة ة الإرهان وللقوان 
العظيم. يعار ضها و يشهد ببطلانما . ظ 

وكذلك السئة واجماع, 0 | 

والامثلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما تيسن وبالله المستعان .. ظ ظ 

المثال الاول قوهم .أن. الشمس ثابتة واما كر 2506 الأرض وسائر لسيارات 
والثوابت تتحرك عليها . [ 
وهذا قول باطل ترده نصوص القرآن والمئة. بس ذكرها - افئ. وك 
الكتاب فلتر اجع . 

. مثا الثاني وهم ان الأرض تدورعلى الشمس . - 00 ظ 

وهذا قول. باطل ترده الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة . ويرده با اجاء م 
على وقوف الارض 0 وان عيه ائما تكون يعار يعر ضطا من زارة و نجوها 
وقد تقدم ذلك فلير اجع . 1 
ظ وقد اضطرب قول الالومي ني هذه المسألة ولتي الها ,قعل يزلا أل ارق يقبينة 
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على قوهم ويحتج لهم ومرّة يذكر قوهم ؤيسكت 2 ومرة يخالقهم ويقول انه يج 
الر جوع وري ا ااي روي رن وكوي لد يكين 
حت عي | ظ ! 

الال الثالث. + انكارهم وجود. السموات لسبع . 

ولك هو عن الصربح يده البعيك لخاافته التدوص ال الكثاب واشة واجماع 
وكين من جهال اللمين دونه على هذا المذهب لاطل وفك تردق وخروج 
من دين الاسلام . م ظ 

بال ارسق قل عبقي اين عاد للق بماد وما يه ان . مما عضيل 
الميئة الحديدة:) . وأما ما ذهب اليه متأخرو الفلاسفة-فلا سماء عندهم بل الاجر ام العلورة 
قائمة بالحاذبية فان“الشمس وسائر الكواكب السيارات عليها بل وجميع الثوابت. ليست 
مر كوزة في جسم من الاجسام ‏ إلى ان قال غير ان المتأخرين لم يشثبتوا من السموات 
سبعاً ولا اكثر من ذلك ولا انق . والمتشرعون منهم قالوا المراد هن السموات السبع 
اصناف اجرام الكواكب فامهم جعلوها على سبعة اصناف في المقدار . وذلك هو 
الضلال البعيد . فلا يازم ان اللي ا اليه ايدذي ياأفكار 70 في خيز 9 
( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأنمم م تأويله ) . ظ 

. فان-الرسل صلوات ال تالاه علي لها لغيونيا وجوه السموات في هذا الفط اء 
الذي ليس له مبدأ ولاانتهاء . 

وهذا خاتمهم صلوات الله عليه قد ذكر ما ذكر ا رأك في معراجه في السدوات 
واستفتاحه لها بواسطة جبريل . كل ذلك يبطل تأويل من اول . ش 

قلت قد أجاد الالوسي في رده على اهل اليئة الجديدة في زعمهم عدم السموات 
رو ب ساس ليوا ا 1ت 
الامثلة الي 7 0 ' ظ 00 
وذ كز الالوسي يي 5 عن أهل الميئة الحدددة 0 سعة ١‏ الكو ير مناهية 


ظ 0 وامعبى هذا ار ك0 


١5" 


ظ وذكر ايض ني صفحة.88 عن أهل اليئة الحديدة امهم لا يعثر فون بوجود السموات 
الع على الوجه الذي. نطقت به النصوص وذكر ل ١‏ أن اهل الفن البو 
لا يعرفون باجرام علوية غير الكواكب . 

.قلت وهذا من:.مزيد كفرهم وعنادهم وقد اعرف فرعو بوبجود السموات مح 
لا لبر وو ويد لما 
أهل :الميكة اتحديدة لد 0 * ظ 

ظ . قا الله تعالى يرا عن فرعون [ وقال فرعون يا هامان ابن لي صر-] لعلي ابل الاشياب 
اسبات السموات فاطلع إلى إله مومبى واني لاظنه كاذيا ) الآرة . وقال تعالى عن قوم 
فعببن لاتقل غلها كسا من السماء” ان كنت من الصادقين ) والكسف القطم وقال 
تعالى ع٠‏ ن مشر كي قريش, (أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ) . 

والقول بنفي وجود السموات السبع معلوم البطلان بالضرورة من الدين 

والادله عل اثبات السموات المع من "كتاب الل تعاى وسنة رسوله صلى اله عليه وسام 
يشق استقصاؤها لكير نها . وحسبنا ان نذكر ههنا طرفاً منها . 

فمن ذ للك قول الله تعالى مخبراً الور ا 0 
كيف خلق الله سبع سموات طباقاً . وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) . 
وقوله تعالى ( الذي خلق سبع عر طباقاً ما ترى قي خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر 8 
وهو حسير ). ظ 

وقوله تعالى ( ولقد خلقنا فوقك جيه تانق متكا رع اداه غافلين) 

وقوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الارض جميع ثم استوى إلى السماء فسواهن 
ب براض وهر كلدي ء عليم ) . 

وقوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائنيا طوعاً أو كره. 
قالتا اتينا طائعين . فقضاهن ع و و ناا ان 
حا الدنيا ا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز ا 
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من رب السموات ار ورب العرش العظيم » سيقواون اللنقل افلا تتقون) .. < 
وقوله تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن ال يهن ا 

وقوله تعالى ( وبنينا فوقكم سبعاً شدادا ) . ٠‏ 0 

ففي هذه الآيات. كلا نص على وجود السموات وققص على انبن سبع فقي هذ 
رد على أهل الهيئة الحديدة الذين انكرؤا وجود السموات.. د < 

وفيها ايضاً رد على الالوسي حيث زعم انه يمكن ان تكون 58 00 

باح عن سور اطلاق رد عليه ابضا ل زعي ا عكن لاكوين الارسرد 
اكير من سبع . وقد تقدم كلامه في ذلك قريباً . 

.وي الآية من سورة عم النص على ان السموات مبنية وانها شداد اي في غاية الا حكام 
والشدة والكثافة . 

وقد جاء في الاخبار عن بنائها علدة ناكس اا كقو له تعالى ( الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناء ) وقوله تعالى ( الله الذي جعل لكم الارض قراراً والسماء 
بناء ) وقوله تعالى ( أفلم بينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما من 
فروج ) وقوله تعالى ( والسماء. بنيناها بايد وان الريك ن )دوقرله تعالى ( والسماء وما 
بناها ) وقوله تعالى ( أن م شد خلقاً ام السماء بناها » رفع سمكها فسواها ) . 

وقد أخبر تبارك وتعالى انه جعل السماء سقفآ .ا تمتها ٠‏ و0 
جعل لكم الأرض فراشاً رالسماء تناء ) قال تعالى ( الله الذي جعل اككم الأرض قراراً 
والسماء بناء ) وقال تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ) وقال تعالى( والسقف المرفوع ) 

واخبر تبارك وتعالى أيضاً عن ارتفاعها بقوله ( تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات 
لعل ) وقوله تعالى ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونما ) وقوله تعالى ( والسماء . 
رفعها ووضع الميز اال ا 

رتراك عات روااسست اتروع 1 

وأبخبر تعالى ان للسماء أبواباً فقال ل انال ا آباتنا واستكبروا عنها. لا 
| تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة حتى يلج الحمل في مم الحياط ) الآنة » وقال 
. تعالى ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لا م 
بل نحن قوم مسحورون) . 
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واخبر تعالى أن في السموات سكانآ فقال تعالى ( تسبح له السموات السبع . والأرض . 


73[ .؛ ومن فيهن) وقال تعالى ( ( ألتر ان اله يسيح له من في السموات والأرض والطي صافات 


كل ق قد علم صلاته وتسبيحه ) وقال تعالى ( سبح لله ما في السموات والأرض ض وهو 
العزيز الحكيم ) وقال تعالى (ألمتر ان الله يمسجد له منفي الدسمواتوهن في الار ض)الآية . 
وقال تعالى ( واله يسجد من في السمواتٍ والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والاصال) 
وقال تعالى ( وله من في السموات والأرض كل له قانتون ) وقال تعالى.( ان كل من في 
السوات و ارقن إلا آتي الرحمن عبداً . لقد احصاهم وعدهم عداً . وكلهم آتيه . 
يوم القيامة فرد ) وقال تعالى (ولله يسجد ما في السموات. وما في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون ) وقال تعالى ( ومن آباته خلق السموات والأرض وما بث 
فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) وقال تعالى ( ويوم ينفخ ني. الصور 
ففزع من ني السموات ومن في الأرض إلامن شاء الله وكل اتوه داخرين ) وقال تعالى 
( ونمخ ٍ الصور فصعق من بي السد.وات ومن 5 الأرض إلا من شاء الله 5 تفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) وقال تعالى سأك من ىي د والأرض كل يوم 
هو في شأن ) . 

واخبر تعالى ‏ عن لوانت 1200000 وغرق للد و ا 
اعظاماً الرب واأجالاللا له فقال تعالى ( وقالوا اذ الرحمن وآداً . لقد قد جثم شيئاً ادا ع 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هد أ . ان دعوا لارحمن ولداً . 
وما ينبغي للرحمن ان يتتخذ وإداً ) وقال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن / 
والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون من في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم ) 

0 تعالى امها تنشق تنشق يوم القيامة وانه يعلويها و يجعلها قٍُ .مينه فقال تعالى ( إذا السماء 
انشقت نشقت . واذنت لربها وحقت ) وقال تعالى ( وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ) وقال. 


0 تعالى (فاذا انشقت ت السماء فكانت وردة كالدهان ( وقال تعاله (ويوم شق السماء بالغمام ظ 


ونزل الملابكة تنزيلا ) تقال تغالى (إذا السماء انتفطرت ) أي انشقت . وقال تعالى 
٠‏ (السماء منفطر به ) وقال تعالى ( واذا السماء فرجت ) أي شقت . وقال تعالى ( واذا 
السماء كشطت ) أي نرعت فطويت . وقال الزجاج قلعت 5ا يقلع السقف ؛ قال 
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لبغوي ومعى الكشط رفعلك شيئاً عن شيء قد غطاه نا يكشط اللحلد عن السنام . وقال 
عالى ( يوم. نطوي السماء كطي السجل للكتب ) وقال .تعالى ( وما قدروا الله حق قدره 
رالآارض جميعاً قبضبته يوم القيامة والسموات مطويات ديمينه سبحانه وتعالى عما 2 
خب كو ظ ظ ظ م 

وألكخيز عالى أن السماء والارض قائمتان بأمره » وانه مك الساء اناق على الأرض 
لا باذنه . وانه بمسك السموات والأرض ان تزولا . 

والآبات.الدالة الل عر العير اها كور جا ولينا ذكر ته كفاية لطالب الحق . 

أما الادلة على ذلك.من السنة فكثيرة ايضاً ونذكر. ههنا طرفاً من ذلك ' 

فمنها ما رواه الامام احمد ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال ١‏ اتيت بالبراق ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ قال ثم عرج بي إلى السماء 
لدنيا فاستفتح -جبريل فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معك. قال محمد قيل وقد 
رسل اليه قالل قد ارسل أليه ففتح .لنا'فاذا انا بأدم فرحب ودعا لي بحير م عاج دنا إلى 
أسماء الثانية فاستفتح. .جب يل فقيل له من انت قال جبريل قبل ومن معك قال. محمد 
فيل وقد ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح لنا فاذا انا بابي الحالة حيى وعيسى فرحبا بي 
ردعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح .جبريل فقيل له من انت قال جبريل 
فيل ومن. معلث قال محمد قيل وقد.ارسل. اليه قال قد ارسل اليه ففتح .لنا فاذا انا بيوسف 
عليه السلام .و اذا هو: قد اعطي شطر ر الحسن فرحب لي ودعا لي بحير م عرج بنا إلى السماء 
لرابعة فإستفتخ حير يل فقيل عن انت قال جبريل فقيل ومن معلث قال محمد فقسا وقد 
رسل اليه قال قد بعث. اليه. ففتح لنا فاذا انا بادريس فرحب يي ودعا لي نير "قال اللمعر 00 
.جل ( ورفعناه مكاناً علياً )2 عرج بنا إلى السماء الحامسة فاستفتح جبريل فقيل من انت 
بها رون فرحب ني ودعالي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبر يل فقيل من 
نت قال جبريل قيل.ومن. معك. قال محمد فقيل وقد بعث اليه. قال قد بعث ‏ اليه ففتح 
نا فاذا انا بموسى عليه السلام فرحب لي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ' 
استفتح جبريل فقيل.من انت قال جبريل قبل ومن معلك قال محمد فقيل وقد بعث اليه 
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ال قد بعنشه اليه ففتم إلنا.فاذا. انا باد هيم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت المصبوو 
إذا هو يدخله؛ ءكل.يوم سبعون الفدملك ثم لا يعوهون اليه » الحديث 
وقد واه البخاري والنسائي وابن أني حاتم بنحوه 

وني رواية ابن أبي حانم « قال ثم أخذ. بيدي جبريل فصعد بي إلى .السماء.فلما انتهينا 
الباب. استفتيح .فقالوا من انت قال أنا جبريل قالوا ومن معلك قال محمد قالوا وقد 
ث اليه قال نعم قال ففتحوا له وقالوا مرحباً بلك ويمن معلك قال فلمل استوى :على ظهرجا. 
١‏ فيها آدم ).فلك الحديث بنحو ما تقلم .. ظ 
ومنها ما رواه الامام أحمد والشيخان والتزمذي والنسائي عن .انس بن مالك رضي الله 
ه أن مالك بن صعصعة رضي الي عسو 0 
4 -اسري نه فد در الحديث بنحو ‏ ما تقدم . 


ومنها.ها رواه الشييخان.عن. انس بن مالك.رضي. الله عنه قال كان ابو ذو رضي. ألله : 
ه يحدث ان رسول الله صلى اللهنعليه وسلم.قال فذكر الحدديث بنحو.ما تقهم .. 


ومنها ما وواه .عبد اللهين. الامام. أحمد في زوائلد المسند عن انس بن مالك رضي ألله 
اي اوعدت زمرب الاسل لظن وسلم وال 
كر الحديث بتعوينا نلعي 


ومنها ما رواه ابن جرير وابن ن أ م التي ف طائل لشرة عن أي سد لوي 
اريراك ال اجر فير انيت بصبر ءا مزلي ورادات لتر 

ومنهاءما رواه ابن جزير والبتوقي عن أن :هريرة رضي الله عنه عن النني. مل اق . 
ا ا ا : 
ومنها ما رواه الامام أحمد والبغوي عن العباس بن عبد المطلب رضي للد اعنه قال" 
' جلوساً مع رسول الله .صق الله عليه وسلم .بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله . 
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صل الله عليه وسلم ٠‏ اتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان .. 
قال فسكتنا فقال هل تدرون. كم بين السماء والارض "قال قلنا الله ورسوله اعلم قال 
ظ بينهما مسيرة خمسماثة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة و كثف كل | 
سماء مسيرة خحمسماثة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين اسفله واعلاه كنا بين السماء 
والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن واظلافهن "ما بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك العرش بين الحاواناة اين المانواارتن يال با 1940007 
ذلك وليس يحفى عليه من اعمال ببى آدم شيء ) . ظ 

ل ل ل يد عي الل ري الات 
مستدر كه . وي روايتهم ان البي صلى الله عليه وسلم قال « هل هل تدرون ما بعد ما بين 
السماء والارض قالوا لا ندري قال ان بعد ما بينهما إما وا<ددة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة ثم السماء فوقها كذلاك حى عد سبع سموات ثم فوق السابعة بحر بين اسفله واعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين اظلافهم ور كبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء ثم على ظهورهم :العرش بين اسفله واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء 
ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك » قال الرمذي هذا حديث حسن غريب . ظ 

ومنها ما رراهالإماءاحمدوالترمذي وابن أبي حاتموالبزار عن أبي هريرةرضيالله . 
عنه قال بينما ني الله صلى الله عليه وسلم جالس واصحابه إد اتى عليهم سحاب فقال 5 

بى الله صلى الله عليه وسلم «هل تدرون ما هذا ة قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا 
ااي ا ا 000 
ما فوقكم قالوا الله ورسوله اعلم قال فانما الرقيع سقف فوظ وموج مكفوف مم قال 
هل تدرون كم بينكم وبينها قالوا الله ورسوله اعلم قال بينكم وبينها خمسمائة سنة 

ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سحائين ما 
بينهها مسيرة خمسمائة عام حى عد سبع سموات ما بين كل سمائين كنا بين السماء 
ع يد ا ا ا ااا 
وبينه وبين السماء بعد ما بين السماثين ) ظ 


ش ومنها م روأه انق خز بمة قُ كتاب التو حيد عن يك ال بن :مسعبواد رصى الله عيه أنه 
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:قال «ما بين كل 1 إلى الاخرى مسيرة حوس مائة عام وما بين الدماء والأرض مره 
0 الحمدماثة له جام وما بين السماء السابءة إلى الكر سي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكر سي 
00 إلى الماء مسيرة خخ سوائة 0 والعرش على ا الماء وال على لعرش م لاخر ) أسناده 
صحيح على شرط مسبلم . 0 
ا ال ( ما بين مما والأرض مسيرة خم العام وبصر كل 
سماء خحمسمائة ‏ - يعي غلظها اوه كر شيته باحو ما تقك. 
وهنا اللدية له حكم المر فوع لأن مثله لا يقال من قبل اار ا يقال عن توقيف 
ومنها ما رواهابن حبان في صححييحه والحاكم في مستدر كه عن أني سعيد الحدري رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل « قال موسى عليه السلام يا رب علمي 
شيئاً أذكرك وادعوك به قال قل .يا موسسى لا اله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال 
يا موسبى لو ان السموات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة ولا اله إلا الله 
في كفة مالت بين لا إله إلا الله . قال الحاكم صحيح الاسناد ول يخْرجاه ووافقه الذدي 
لعا عارراهء الاماء احمد والبخاري في الادب المفرد وا اطبرا بي عن عند الله بن 
عمر رضي ألله عه أن ا عله مه وسلم قال 'ن نمى ألله 0 صلى اللمعليه 
وسلم لا حضرته الوفاةقال لابنهاني قاص عدك الوصمة اك و انباكعناثنتينآمرك 
بلا إله إلا الله فان السموات السبع والارضين السبع لو وضءت ي كفة ووضعت ل إله 
إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو ان السموات السبع والارضين السبع كن 
حلقة مبهمة فصمتهن لا إله الا الله وذكر عمام الحديث 
ظ ومنها ما رواه ابن مردويه عن أبي ذر رضي لله عنه انه سأل الني صلى الله عليه وسلم 
ظ عن الكر مي فقال رسول الله صلى الله عليه وسام « والذي نفسي بيده ما السموات السبع 
والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرة ن على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة »  .‏ ظ 
ظ بلطي ا رساي ران بد ان لله عنه 
٠‏ ان رسول الداصل الله عليه سم كان يدعو عند النوم ٠‏ اللهخ رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شي ء ) الحديث قال الرمذي هذا حديث حسن صحبح 
| 


وروأه ابن خرعة قُُ كتات الت وسحيد وأسناده ضنحبح. على شرط الشيخين : 
..ومئها ما“زؤاة الامام أحمد والشيخان والتزمذي عن ابن عباس رضي" الله عنهما اذ 

ني الله.صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب و لا اله إلا الله العظيء 
الحليم لا إله إلا الله رب العرش احرج كرب ايساد االرليرريه ا#رار 
“الكريم .0 2 

ورواه ابن ماجه باسناد. صحبح وعنده في :آخره « سبحان اعرد سرد السبع 
وربه العرش الكريم » . 
:ومنها ما رواه النسائي واء 8ظصظظ2ظ”2 في مستدر كه عن صهيب 
ظ رضي: الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم لم در قرية بريد دخولا الا قال حين دراه 
« اللهم رب السموات السبع وما اظللن ورب الارزضين السبع: وما اقللن ورب الشياطير 
وما اضللن ورب الرياح وما ذرين:غانا نسألك .خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك 
من شرها وشر اهلها وشر ما فيها » قال لت الو ا 
الذهي في تلخيضه . 

وقد رواه الطبراني بنحوه قال الميئمي ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان 
وأبيه و كلاهما ثقة . 

وروى الطبر الي ايضاً قٍُ الاوسط من حديث أي لبابة إن عبد المنذر رضي ٠‏ الله عنه 
تحوه . قال الحيثمي واسناده حسن ٠.‏ 00 ظ 

وروى الطبراني ايضاً من حديث أني معتب بن عمرو 5 الله عنه موه . قال 
الهيئمي وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . ١‏ 
ظ ومنها ما رواه الترمذي عن ؛ ريده رضي. لله عنه قال شك خخالد بن الؤليد رضي الله 

عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الارق فقال الني الله 
صلى الله عليه وسلم «اذااويت الى فراشاتث فقل اللهم رب السموات السبع وما اظلت 
ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كن لي جارا من شر خلقك 
كلهم جميعا ان يفرط علي احد منهم أو ان يبغي عز جارك وجل ثناؤوك ولا إله غيراء 
لا اله الا انت » قال اللرمذدي ليس اسناده بالقوي 
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5000 رواة الطبراثي عن عبد الله بن مسنعود رضي الله عته عن :الننبى صلى الله 
عليه وسلم قال « اذا محخوف احدكم سلطانا فليقل اللهم رب السيموات الميبع ورب 
0 العرش العظيم "كن لي جار) من شر فلان ابن فلان» الحديث . قال الهيثمي رجاله رجال 
ا الصحيح:" غير جنادة بن سلم وقد وثقه ابن حبان وضعفه غيره ' ٠:‏ 
والاحاديث الدالة على و-جود السموات كثيرة جدا وغيما ذ كر ته كفاية ان شاء 
الله تعالى . ولو ل كن مها الويف واحد من احاديث الاسراء لكان كافيا في الرد 
على اهل اليئة الحديدة الذين ينكرون وجود السموات. 

وقد اشت.لت هذه الاحاديث على اثبات السموات عواف طن انوانااىواة للذرو ات 
حجابا وخزنة . وانه لا يدخل احد من .ابوبها إلا من بعد ان يؤذن له.ؤيفتح له الباب 
وان فيهن سكانا . وفيها النص.على ان السموات سبع . ودل حديث العباس وحديث 
اموه ردي الله عنهما على ان كثف كل سماء مسبيرة خمسمائةسنة. وفيهما ادضا 
وى حديث ابي هريرة رضى الله عنه آن بععدمنأ بين السماء والااض مسيرة خمسمائة 

طنة .إن كل عالق صبيرة توس نا سئة ظ 

لظ 
معتب بن .عمرو رضي الله عنهم النص على ان الارضين سبع كالسموات ففي ذلك 
رد غل الالوسبى في زعمه انه يمكن ان تكون السموات اكير من سبع وان تكون 
الارضون اكثر من سبع ظ 

واذا علم ما ذكرنا من الآبات والاحاديث الدالة على اثبات :السموات السبع 
يلم يفنا اذ لاني عزف الباخر بن ابعر البغدادي ذكر يي آخر كتابه « الفرق بين 
الفرق ) عن اهل السنة امهم اجمعوا على ان .السموات سبع طباق حلاف قول من 
زعم من الفلاسفة والمنجمين انها تسع ظ : 
02 وثي هذا رد على من انكر وجود السموات ‏ ورد على الالوسق ايضا في قوله 

انه يمكن ان تكون السموات اكثر من سبع 0 
. وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي قُ كتابه ٠‏ المسائل الكافة : 


ف بيان وجوبف صدق خبر ربد البرية ) 


ل لا عشرة ) السماء عقّيدة المسلمين فيها اما بناء عظيم وسقف لا 
نحتها بلا عمد ترى . ووصفها الله تعالى في كتابه العزيز . با ينطق بامها بناء بالغ 
الغاية بي الاتقان مثل قوله تعالى ( الذي خلق سبع سدوات طباقا ما ترى ي خلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليلك 1 
البصر خاسئا وهو حسير .. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) 
فمن قال واعتقد انها جو وفضاء لا بناء واستمر مصمما على ذلك يكفر لتكذيبه 
الله تعالى في تبره ( والسماء بناء ) وني خبره ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) وفي خبره 
(والسماء وما بناها ) وني قوله (أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها . رفع سمكها ) 
وغير ذلك من الآيات الدالة على انها بناء محكم انتهى ظ [ 
المثال الرابع. زعمهم امد الحو غير متناهية ذكرة الالوسي عنهم في صفحة ١5‏ 
وهذا قول باطل . والحق ان هذا الحو الذي نحن فيه ينتهى الى السماء الدنيا ومسافته 
ذل كسان مو بعالت الارظن خسيدانة مينة ,تو نين كل ميعاين. اقعناء ميته 
من كل جانب خمسماثة سنة . وقد تقدم التنبيه على ذلاك مع الامثلة اام كتاب 
الالوسي وقلة در كته وخطأ الصواف ف «لدحه 2 
المثال اللحامس زعمهم ان الشمس اعظم من ار بالف الف مرة وثثمائة 
وثمانية وعشرون الف مرة ذكره الالوسي عنهم في صفحة مم 
والحواب ان يقال قد ذكر ابن اليم رحمه الله تعالى عن اهل اطيئة القدمة امهم 
اتفقوا على ان الشمس بقدر الارض مائة مرة ونيفا وستين مرة 
وكل من الطرفين لا دليل لهم على ما قالوه سوى الظنون الكاذبة والرجم بالغيب 
واثبات مثل هذه الامور يحتاج الى دليل قاطع من كتاب الله تعالى أو من سنة 
لمعه ويم . وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل ُ 
ظ و قال قائل ان الارض اعظم هن الشمس بكثير لكان قوله اقرب الى الصواب 
ا 0 اهل الحيئة القديمة ومن قول أهل الحيئة الحديدة لأن الله تعالى قال ( إذا الشمس 
كورت . واذا النجوم انكدرت ) وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت » واذا الكواكب 
انتثرت ) قال البغوي وغيره في قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) اي تناثرت من السماء 


اها 


وتساقطت على الأرض كا قال تعالى ( واذا الكواكب التأرت ) .. ظ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال « يكور الله الشمس والقمر 26 يوه 
القيامة في البحر ويبعث ريحآ دبوراً فيضرمها ناراً » رواه ابن أبي حاتم باسناد ضعيف » 0 
٠‏ و كذا ذكر البغوي ني تفسيره عن ابن عباس رضي للحي اتابن كود 
.قال عامر الشعبي . ظ 0 ظ ظ 
قات. ويشهد لهذا الاثر ما رواه الببخاري في صحيحه عن عبدالله الداناج قال حدثتي / 
أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أني هربرة رضي الله عنه عن الني عل الاعا وعل يال 
« الشمس وااقمر مكوران يوم القيامة ) ظ 
ورواه ال زار من حديث.عبد اله الداناج فال :ميمت إبا مطلمة بن حي الرحمن زمن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس اليه فحدث 
قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس 
والقمر ثوران بي النار عةيران يوم القيامة » فقَّال اسن وما ذنبهما فقال احدثاك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما . اسناده صحيح على شرط مسلم . 
وروى ابو يعلىي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الشمس والةمر ثوران عةيران بي النار » قال الهيثمي فيه ضعفاء قد وثقوا . 
قلت وما تقدم عن الي هرير ة رضي الله عنه يشهد له ويقويه وروى ابن اني حاتم 
عن الشعبي انه شع ابن عبابن ري الله عنهما يقول: ( وان جهم لمحيظة بالكافرين ) 
وجهم هو هذا ابحم الاخعضر تنكس مر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر م يوقا 
فيكون هو جهم . ظ ظ 
ورونى الامام احدد وين جزير والحاكم عن يعلى إن امية رمي الله عنه قال قال 
رسول ابد فل اه عله وسم « البحر هو جهم ‏ قال م صحيح الاسناد ووافقه 
الذهبي في تلخيصه 
وفيما ذكرنا دليل على ان الارض اعم من الشمس والقمر والكواكب لأن المع 
ينتار و عامط الجر ائيسيا كلام واو لا لحيس بقارن اراق زر اعظم منها 
ملأت الأرض كلها وزادت ؛ عليها بكثير . 


١ لان‎ 


وعلى قول أهل الحيئة الحديدة تكون الشمس اعظم ممنا بين السماء والارض » وها 


ا6” لا دشبه كلام العقلاء واتما هو هذيان نشبه كلام المجانين . 


ظ ونقول ايضاً ه ازالاي ذعي مس أهل المنة الجدردة أر غير هم إلى النمس وقابيها ونا 
0 ش مدا رهاومابينهاو بين الأرض من التفاوت العظيم ني الكبر »و إذا كا نهذ ممتنعاً في حق البشر 3 فمناد 
لهم العلم بقدرها على الوجه الذي حددوه نديد من ذهب اليها وقاسها او من 7 
' نص عن الله تعالي أو عن عن رسوله صلى الله عليه وسلم يطابق ما قاله . 
0 وايضاً.فهذه الارض الي سحي لوو د ادا ات ا 
طوافهم فيها و كثرة ما لديهم من وسائل الاكتشاف . 
١‏ . وقد اخبر الله تعاللى في كتابه العزيز عن ياجوج وماجوج . وعن سد ذي القر نير 
: الذي بناه دومهم واخير أنهم بحر جون 2 آخر اأزمان 5 وكذلك اخبر.رسول الله صل 0( 
عايه وسلم عنهم ي عدة احاديث واخبر امهم .رجون في آخر الزمان فيحصرو 
المسلمين غفبدعو عليهم نبى الله عيسى عليه الصلاة واأسلام واصدذابه فيهلكهم الله تعاا 
وهم من بي آدم بلا خلاف . ومع هذا لم يطلع عليهم ولا على سد ذي القر نين أحد مم 
هولاء الكذابين الذين دزعمون مقدار الشدمس والقمر وغبرهما من الاجرام العلو : 
ويعلهون ما فيها من المواد 5 
وكذلك قد جاء قُ حديث عيم الداري رصي الله عنه ا الدجال موق بالخديد و 
: بعبض جزائر البحر . وقد حدث ميم رضي الله عنةه رسول الله صلى الله عليه وسل 
احدرثه: فصدقه زسول لفل العا رم ار الناس بذك م0 م ع 
الدجال أحد بعد أهل اأسفينة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 
لفيقال للذين يزعمون انهم اكتشفوا على الاجرام العلوية وعلموا موادها عب 
5 الك فد جيزم موا فاق بسبيع الارضن ا و كان 
الاجرا م العلورة اعجر واعجز ولقد احسن الشاعر حيثٌ يشول : : ش 
له النجنوم احلته ونا د غل خبر ادق فن الطباء 
علوم الارض لم تصلوا اليها فكيف وصلتم نخبر السماء 
والكلام في مقادير الاجرام العلوية وابعادها وموادها وما جعل الله فيها يحتاجح (! 
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نص .فاط عن لله عا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلخ لأن ذلك من أموو لفقيب ابي 
لاتعلم إلاامن طريق الوحي ٠‏ ولا نص في ذلك البتة. 
٠‏ ومالم يمر اله به ولا رسوله صلى الدحليه وسلم من أمور الغيب فالواجمن” الاعراض 
ل اولس لان ال ات نك 
«القؤاد كل اولك بكانعنه مسؤلا) ' 
< فأما الاعتماد على الارصاد ف معرفة دين الاجرام العلوية وابخادها 15 وما 
٠‏ جعل- الله فيها كما هو شأن أهل الحيئة. الحديدة واتباعهم “فذلك من التخرص واتباع الظن 
والرجم بالغيب ؤقد قاك الله تعالى ( قتل اللحراصون) وقال تعالى( ومالهم به به من علمإن 
يتبعون إلا الظن وان الظن لاهيغي منالحق شيئاً . خاعر ض.عمن تولى عن:ذكرنا ولم يرد 
مااي ياي من العلم ان ربك بهو اعلم يمن ضل عن منبيله وهو اعلم 
بمن: اهتدى ) وقال تعالى٠(‏ وان تطع اكثر. من في الارضن يضلوك عن سنبيق الله ان يتبعون 
إلا اأظن وان ه م الا يحرصون » ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهم اعلم بالمهتدين) 
| وايضا فان الله تعالى قد عظم شأن الأرض في كتابه.ونوه بذكرها اكثر مما:عظم من شأن 
. الشمس:والقمر والكواكب وقرن"خلقها مع. خلق السموات في عدة آيات من القرآن . 
واخير انه خلقها وما فيها. في اربعة :ايام وانه خلق. . السعودات وما فيهن في دومين و ذلك 
يدل على عظم الأرض وانها أكبر من الشمس والقمر وسائر الكوواكب 
وقد قال الله تعالى ( الحلق السموات والأرض اكب تمن اخخلق القاسن و كن اتكثر الناس 
الا يعلمون ) وقاك تعالى ( ومن آياته نلق السموات والأرض زاعتتلاف الستتكم والوانكم 
ان في ذلكلايات لعالمين ) . وقال تعالى( ومن آياتهخلقالسمواتوالارض وما 'بثفيهما 
من دابة ) الاية. . وقال تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كغرض السماء 
والارض) الاية وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره 'والارض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات جيمينه )::الآبة وقال (وسع ا ارام والارضي) 
. إلى غير “ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على عظم الأرض وسعتها . ظ 
وقد جاء ثم تعظيم بلق الارض احاديث كثيزرة عن الني. صلى اللاعليه وسلم . 
منها حديث أي سعيد رضي ل ل ل ل 


١هه‎ 


ش . السموات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في حكفة ولا إل إلا لله في كفة مالت 


ون !0 إله إإخات كوضره ما وعدي حي الله بن عرو رضي تبي الكة 


0 نوح عليه الصلاة والسلام لابنه . وقلك تقدم ايشا : 


0 وك حنيث أي ذر دي عه ل رمو اق صل ال عليه وس ال »وني 


افلاة) الحديث وقد تقدم ذكره . 


< يدن ان ع ل انوناق عن عيابي مسد وري الله 
.نه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حمد.انا مجد ان 
الله يجعل السموات على اصبع والأرضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على 
اصبع وسائر الخلائق على اصبع فيقول اذا الماك فضحك الني صلى الله عليه وسلم حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الخحبر م قر أرسول الله صلى الله عليه وسلم ( وما قدروا 
اله حق قدره ) الاية . 
وروى لخمام السبددوالارمذي: اننا عن ارق اعاس .رفن الله علهما قال مر. بودي 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا ابا القاسم يوم يجعل الله 
السماء على ذه واشار بالسبابة والأرض على ذه والماء على ذه وا حاوس ذه وسائر الحلق 
على ذه كل ذلك يشير باصابعه فانزل ال مرووجل روه قاروا الله حق قدره ) قال 
و ا ا صصبحيح . ظ ظ 
0 والاحاديث الدالة على عظم الأرض كثيرة جد وفيما ذكرته ههنا كاية ان شاء 
.الله تعالى. . 
المثال السادس ل 0 القمر دون عظم الأرض بسع واربعين مرة . 575 
الالوسي عنهم في صفحة 4" . 0 
وهذا. ان افر ري اللي ا ل 000 
المثال السابع زعمهم ان بعد الشمس عن الارض اربعة وثلاثون الف الف فرسخ 
فرنسي وهو المقدر بعسافة ساعة وخ+مسمائة الف فر سخ ؛ ذكره الالومي عنهم قُ 


١5 


وهذا من نمط ما قبله من الحذيان فان هذه المسافة الى ذكروها تطابق اثبي عشر الف 
00 من ذلك » وهذا يقتضي ان تكون الشمس فوق السماء السابعة بمقدار خمسة.. 
الاف وان 300 عو وك في السماء بنص 
القرآن.وليست فوق السموات السيع . ظ 

والسرات ل هذا ان يقال الله اغلم عقر بر شمو ف اررض ول يخيرنا الله 
ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن بعدها بشيء نعتمد عليه » و لو كان ني ذاك فائدة 
تعود على المكللفين في أمر .دينهم أو دنياهم لبينه الله تعالى لهم ول يبمله قال الله تعالى ظ 
روم رت ولاك ماررح اح مرجي لالع الصا راصي 

عند رلي في كتاب لا يضل ربي ولا يشسى ) . 000 

الراجب عل الل أن يسك ا اد حن الله تعال ورسوله بل الله غليهبزتنلء 
ويسكت عما سكت الله ورسوله عنه ولا يتكلف ما لا علم له به فان ذلك ما مهى الله عنه 
وساي واي يي د اياي و0 (ولا تقفاما 

يس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ) . 

الثال الثامن زعبههم ان القمر من سيارات النبارات لاله يدور يحول الأرض وتوراعما 
حول الشمس . ذكره الالوسي عنهم في صفحة 4" . 

والخواب ان يقال أما قوم بدورات القمر على الارض فهو صحبح يجرني في ف الفلك. 
ويدور على الارض و كذلك الشمس وسائر الكواكب فكلها تجري وتدور على الأرض 
والأرض هي المر كز العم "تانقدم فى أل الكبان.. 

وأما وهم ان القمر من سيارات السيارات وان الأرض تدور حول الشمس فهو من 
نمط ما قبله من التخرص والقول بغير علم وقد تقدم رده في أول الكتاب . ظ 

وقد تناقض قول اهل الحيئة الحديدة في مدار القمر وذلك أنهم زعموا ان الشمس . هي 
لمر كز والعياد اريسي لارام او لوجي ا 
الزهرة ثم الأرض ثم القمر ثم المريخ . ض 
وعلى هذا القول ينتفي الكسوف عن الشمس لأن القمر اما يدور عليها من وراء مدار 1 


١ /اه‎ 


الأرض فلا يتواسط .بين الاز ضى. وبين الشميس . وكسوف. حسام دكون سي 
حيلولة القصن بينهائزبين الأرض. . 

ولا علمداهل الميئة االحديدة جما في هذا -القول من الفساد قالوا ان قمر من سيارات. 
السيارات وانه يدور على الأرض والأرض تدور هي وقمرها على الش ل 
قطعا لانا لو. كانت تدور على الشمس مع ما زعموه من البعد امفرط بينها وبين الأرخى 
لكان مدار الأرض وقمرها من فوق الكرمي .مسافة بعيدة جداً و كانا يخير قان السموات 
السبع في جال دورانهما وهذا من ابطل الباطل . 

وايضاً فالدوران انما يكون على مر كز ثبت #إناقا 0 بثابت. كالسيارات نابش 
بمر كز يدار عليه . 

المثال التاسع زعمهم ان البعد الابعد للقمر عنها ‏ أي عن الارض ‏ أحد وتسعون 
الف وارنعمائة .وخمسون فرسخا- . والبعد الاقرب له ثمانون الفا ومائة وخمسة 
فر اسخ . فيكون البعد الاؤنشط نحو ستة وثمانين الف فرسخ م اذاكرة الالوسي عنهم في 
صفحة “0 

وهذا من عمط ما قبله من الحذيان والتخرص . وذلك ان مسافة البعد الانعد تطابق 
احدى وثلاثين سنة وتسعة اشهر تقريباً . ومسافة البعد الاوسط: تطابق تسعاً وعشرين سنة 
وعشرة اشهر تقريباً ا البعد 0 ليسي عبر اشهر 








قرآنالعقلي. ررد عنذا القرل وتمطلةقال: الله 'تعالى ( تبارك الذي 5-0 ظ 
دروجاً 00 فيها 56 بات را 0 وقال 0 0 عن 0-7 عله لام الضلاة والسلام:: 
8 لتو 0 اده 0 |" 

فني ها هذه وات سر على ان م في السسا ف 
عام (( وقك تقدميت د ذلك قُ ل مين . وفيها 00 ا 0 ا زد 
لا نخر صه اهل .الميئة الحلديدة-ني. بعد القمر عن الأأرض . 0 








١ 


الثال العاشر تسميتهم الأرض كوكبا . ذكره الالومي عنهم في صفحة م . ا 
وهذا خطأ.وضلال . وانما اطلقوا عليها"ا! مم الكوكب لانهم زعموا الما تسير كنا 
الكواكب وتدور عل الشمسس » وقد تدم رد هذا وبيان بطلاث في اثاء لكا 
داجع . ظ ظ 
المثال لحادي عشر زعمهم ان في النجوم الثوابت . شموساً مثل هذه الشدنس 3 ا 
با . وذكر الالوسي ل ا 0 ت يعد كل واحددمنها شمساً ظ 
ير ى توابعها للبعد الشاسع . كي 5 اكه 
وقال محمد رشيد رضا في صفحة /58 من الدزء ء السابع من تفسيره . وآننا نقتبس 
نقل عن علماء الحيئة كلمة في ابعاد بعض. النجوم الثولبت الي هن شموس. 0 
س سمسنا . وقال ايضاً ني -ضفحة #6 ومن الاعتبار قول .صاحب الققطف: 4" 
ى من الكلام على النظام: الشمسي ورجح أنه لا يصلح شيء ء من سياراته: لحياة البشر 
اي ل سر الفموسش: كثلك و كلها اك من هذه ظ 
ل ظ 

والمواب ان يقال هذا كله تخرص ورحم بالغيب . والقرآن بردهذا الزعم الكاذب 
ذلك السينة . قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل ني السماء بروجاً وجعل فيها سراجا ' 
مرا منيرا ): وقال تعالى (.ولقد جعلنا في. السماء بروجاً وزيناها للتاظرين) قال مجاهد - 
عيد بن جبير وابو صالح وا حسن وقتادة البروج. هي الكواكب العظام . وقال البغوي 0 
النجوم الكبار مأخموذ من الظهور يقال تبرجت المر ير وقال ايضآوسميت 1 
جا لظهورها:. ٠‏ ظ ٠‏ 
وقال تعالى عخبراً عن نوح عليه الصلاة والسلاء قال قوم :و ترا" كي خلق 0 
سبع سموات طباقاً . وجعل القمر فيهن نورآ وجعل الشمس سراجاً) وقالء تهالى 2 .. 
ا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان مارد ) وقال تعالى . 

لقد زينا الدنيا بمضابيح وجعلناها اراجومآ الشياطين ) وقاك تعال. وو3ية. 1 السماء الذئيا. 

ابيح وحفظا ذلك تقادير العزيز العليم ) . ١‏ ْ 
ففي هذه الآبات النلص على ان الشمس والقمر ني السماء مالس ان الله تعالي 
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جدل لكر اتيس ,وا نجنا انان رمدو أ راغيا ليك 1 ْ 

ظ لأسي ا ود و و0 اورت عاد لبان لاما 
واختفت شموس أهل الميئة الخديدة مع | لوو 0 ييه 

فهذا ما يدل على بطلان قوهم . 

00 عنه قال 
. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اولزمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة. 
البدر والذين يلونهم على اشد كوكب درى في السماء اضاءة » الحدديث وقد رواه المي 
مختصراً وقال هذا حديث صحيح . < ظ ظ ْ 

وروى مسلم أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي ريا لاولأة 
الامام احمد ا النني صلى الله عليه وسلم واسناده اسناد مسلم . 

وروى الامام احمد ايضاً والترمذي والطبراني عن أي سعيد الحدري رضي الله عنه 
عن الني صلى الله عليه وسلم نحوه ايضاً وقال الرمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وروى الطبراني أيضاً في الاوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الننبي صلى الله 
عليه وسلم نحوه . قال اليئمي واسناده صحيح وني هذه الاحاديث دليل على ان اعظم. 
كو كبن في السماء لا يبلغ نوره مثل مثل نور القمر فضلا عن ضوء الشمس وهذا تكون 
الزمرة الاولى من أهل ابلنة على صورة القمر واكره ادمرة الالباعل اشد كو كب 
5 السماء اضاءة 5 0 

ولو كاد الأمر علينا عه اقل العا ادديدة من حون التجزدة الثوابت شموساً مثل 
الت ان أكبر منها لكانت الزمرة الثائية من أهل اللحنة افضل من (: رموه الاظه, 
واعظم نوراً منهم بكثير . وهذا باطل قطعاً والاحاديث الصحيحة ترده . 

وروى الطيزائي عن ألي أممة رضي اله عنه ان رسنول الله ضلى الله عليه وسلم قال 
«إذا كان دوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الافق نوزهم كالشمس فيال الني 
الامي فيتحشحش ا كل نبي فيققال محمد وامته ثم تقوم ثلة أخرى تسد ما بين الافق 
ظ نورهم مثل كل كوكب في السماء فيقال النني ل ل اص 
قال الميئمي رجاله وثقوا .. 


حلا 





وأ وواية لتر عن أي أبانة رضي اع قال فرج بوم لقا غرعجاوة 
. فتسد الافق نورهم مثل. نور الشمس فينادي مناد الني. الامي فيتحشحش لها كل نبي امي ظ 
03 يقال محمدوامته فد خلون اللحنة ليبس عليهم..حساب ولا عذابثمتخر جثلةاخرى 0 ظ 
محجلين نورهم مثل نور القمر ليلة البدر فت..د الافق فينادي. مناد الني يز رتوو 
ها كل .ني أمي فيقال محمد وامته. فيدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب ثم تحرج ثلة 
ظ أخرى نورهم مثل اعظمٍ كوكب في السماء سد الافق نورهم فينادي مناد النني الآمى 
فيتحشحش لا كل : ني ال فيقال محمد وامته فيدخلون الحنة بغير حساب ولاعناب, 
الحديث قال اطيثم بي رجاله وثقوا على ضعف فيهم . 0 0 0-5 
وهذا.الحديث كالاحاديث لسو اغظله الكواكب ل يع ثورة. مثل ثور 
القمر فضلا عن ضوء الشمس . 0 
1111111111 «عبمعن ال 
صلى الله عليه وسلم قال ١‏ لو ان رجلا من أهل الحنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه 
الشمس كنا تطمس الشمس ضوء النجوم » وهذا الحديث يدل على ان ضوء الكواكب 
6 رايس اراي بويا بر اليم بسر أشمس واعظم 
منها ضوأ بكثير .0000 

وي هذا اعد والاحاديث قبله رد على الذين مسرو ريني 
فيها باشياء لا مستند لها سوى الظنون الكاذبة . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغوي من 
الحق ث لا امي ع ا ا 
مبلغهم من العلم ان ريك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو اعلم يمن | هتدى ) وقال. تعالى 
( وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون إلا لظن وان جم إلا 
بحر صون . ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ) ٠‏ ظ 
وايضاً فان الله تعالى لم يذكر في كتابه سوى شمس واحدة .. وكذالك املو 00 
لله عليه وسلم لم يذكر سوى شمس واحدة » ولو كان هناك شموس غيرها لبينها الله 
تعالى ورسوله..صلى الله.عليه وسلم . قال الله تعالى ما فرطنا في .الكتاب من شي ء .)2 
وقال ابو ذر رضي الله عنهولقد ثر كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر 
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جناحيه في السماء إلا. ذكر لنا منه عاما )رواه ابن جرايز . .. 

..ومئ:هذءا. القبيل. من:التعخرص والرجم بالقيب زعلهجنان الاقمار: د 
ظ 97 للارضى_واثيان بيخ وا.بعة المشرءي. وممانية .لو حل اي ا وواجد 
0 7 ن...ذكر ذلك مفمد. افر 3 بوجدي في : "كتابه دائرنة 8 المعارقة ادع نيمات عله يج 
:. وجهذا قوال. باطل ' 'مردود. 5 الله تعالى 0 اللق جع : ٠‏ في اا يا وجل 
ظ ها دراه وقار عت )ادس مد مقي المي لا اي اقيق ولي تي 
فذكر تعالى .أنه. جعل في 0065 بروج , وهي 0-2 ا مِن. ن اسيارات: و 
ظ السيارات وانم جل فيها راجا وهو الشمبي وقمرا منير] وو تمر بالعوو ‏ 
0 1 وق هله الاية.دليل عل اله اليسن قُ 5 سوق اشدس ..واسودة وقمن 57 3 1 
كان :فيها شموس. واقمار سوى هذه الشمس وهذا لعن ار كرها الله يعافا لاا 
ال.الله تعالى (:ما فزطنا في الكتاب من شيء 500006 5 كعات وم لدو 
' وايضا فقد قال الله تعالى مخبراً عن نوح عليه الصلاة والسلام اناقان ؛ لقو روا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا.. . وسجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشتس سراجا) : 

وبي هائين الايتئن د دابل على انه ' ليس 2 5 2 مروت رركم 
وفمر و اسل ظ ظ اي 
٠‏ وهم الغ د عى ما نو به طوايت الافرج من الشمرس والاتاد. ا ل ل 
5 قال:الله تعالى 5 0 | الله الذي تعلق السزات والأر فيض ةايامثم ات 
على العرش يغشين داليل ‏ لتهار .بطب فنا والشمس والقمر ا ارات بام ) 














الآآية .. 


٠‏ فل كر على انه لق شمر لظ وق اها ا أوضح د ذليل. 
يبن في«السماء سو شمس 'واحدة وقمر واجد 0 اد 0 اللدبمات 





0 القترة بو ا اياة تعمذوق) .. يد وك 7 ١‏ 
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لكر تغالءآن الليل لقاو الفصن والقخر آياات. من 'آياته الدالة علع ٠‏ قماك- قلدرته 
وعظيم :شأنه وانه. الإله.: الي لاا تنبغين العتاهة إلاءله.ذون ن من سواه .“وق .هذه الآية دليل 
على انه ليس في الؤجود سوى شبمسس واجدة وق واسياء لوكا فيه شموس اغا 
سوئ- هذه الشموس وهذا القمر+لذركرها الله تعالى مع. .هلبه الانانت: ,العظام".. . 7 
حوايفا فقيد.قالى الله تعالى*( فالق: الاصباج جعل “الليل. ,فسكت و الشماخ. والقمر ا 
ذلك تقد ير العزيز العليم ا د ب ل با 
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) . ظ 0 

أخذكر نعل في الآ الأول اليل واتهان واللشمس والقمر وذكر في الي ان لوم 
وهني .ما عدا الشمس والقهر من' ال . وهذه 'النجوم الي. : قن الله علنها 
ف -كثابه وذكير انه :جعلها لعناذه' “"لبهعدو ا باد لمات . التر. "و البتخر. هي "ابي برعم 
طواغيت الافرنج ان منها شموساً اكبر من هذه اللشمد س بكثير وان متها اقمار؟: سوا 
هذا القمن.:. وني هذه الآية 0 ا 0 

وايضاً فقد قال الله تغالى ١‏ فادا درف امقر 
يقول الانسان يومئذ اين المفر ) . 

اخذكر ارك وتنال اذ قمر وا يوم قبا اصع لزنه وو 0 :“وف 
الحديث الصحيح أمضدا يكوران نوم القيامة وامبما وران في النار. :عشيران روا البتخازتي 
والبزار من حديت أي هريرة رضي الله عنه وتقدم ذكره قريباً . ال د 

َف هذا دليل عل أنه الي ل البره ا سشيوف كعم الما بولقل و ادا وال “كان ي 
السماء شموس واقمار متعددة ّنا يزعمه اهل الحيئة الخديدة قال وجمعث الشغفوس 
والاقمار . ولقال الني علله فر بمو 0 
ثيران عقيرة في النار . 2 
كناها هقان ألله تعالى .(:اذا الشمس. كؤرت اسن الكدرنت) فذبك 00 
وتعالم الشمسن بلفظ المفرد لامها.واحدة.وذكز النجوم بلفظ. . الجمع لأنهامتعددة .ولوتكان 
في السماء شموسن متعددة. لذكرها بلفظ. الجمع ع0 
ذكرنا وي آيات كثيرة سواها . 














١ 








وايضاً فقد قال الله تعالى ( والشمس وضحاها. . والقمر إذا تلاها ) فذكر كل".من 
الشمس والقمر سيط ورياك ما 
واقمار متعددة لذكرها بلفظ الجمع . ش 000 
وايضاً فقد قال الله تعالى.( هو الذي. جعل الشمس شاه والقمر نوا وقدوه . 5 ل 
لتعلموا عدد السنين.والحساب ) الآية فذكر تبارك وتعالى كلا من الشمس والقمر. بافظ 
. المفرد لاتحاد كل منهما. .«ولى :كانة.لي: الونجوود شموين واقماز: متعددة. ا لذ كرها. بلفظ 
وايغي] فقد قال اله تعلى ألم تر ان إل يسجد له من 1 لل لسوت اتدل ايقن 
والشمس والقمر. والنجوم والحبال والشجر والدواب  )‏ الآية . فذكر. تبارك وتعالي 
الشمس والقمر ا ا ا ما سواها 0 
كل معن ينها لواو ظ 

والآيات الدالة على بطلان قو 0 52 الهيئة قدت تعدد الشدوس 3 الاقمان ار 
نما ذكرنا . وفيما ذ كرنا كفاية لمن اراد الله هدايته . ظ 

لاد عن فى دل ان علدو ساق اياده عاذ يك مبيحييةة [واقإل روه الم 
والقمر يتان من آيات.الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته » فذكر كلا من الشمس والقمر 
بلفظ المفرد لآنه لا نظير لواحد منهما ار ل 
بافظ الجمع  .‏ 

والاحاديث. الي ذكرت فها الشمس أو القمر .يلفظ. المفر رد تكيرة جد واقيا ذكرة 
كفاية لمن اراد.الله هدايته . 
ظ لثال لاني عشر زعمهم ان مار الكواكب الثوابت اعظم من الأرض لذكرة 
الالوسي عنهم في صفحة ١7‏ . ظ 

٠‏ وهذا من جنس ما قبله من التخرص والرجم بالغيب » وقد قدمنا ذكر الات والآثار 
. الدالة على تكوير الشمس والقمر والنجوم في البحر يوم القيامة العوايوة يايو 
0 اعظم من الشمس والقمر وسائر الكواكب ل له 


اعادته , 
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اللثال اثلث عشر هذياليم في بعد النجوم الثوابت.عن الارض .. قال الالومي في ف جافمخة 
ظ والنجوم الثوابت ليست من النظام الشمسي بل هي انظمة مستقلة ترى: منها شمسنا 
. كاترى هي من عندنا أي نقبطاً لامعة نيرة في القبة.الزرقاء ..وذكر مد رشيد.رضا ني 
تفسيير.ه سو راة ة :الا نعيام - عن أهل. الهيئة الجديدة ان النسر الطائر ببعد عن الارض سبعة ة وتمانين. : 
الهف الف: الف إلف ميل يعي. قريباً من أحد عثير الف الف الف سنة . وان النسر الواقع. 
يبعدء عن الارض مائة و انين .الف. الف الف الف ميل يعني قريباً من .احدى وعشرين 
الف الف الف سنة . وان السماك الرامح يبعد عن الارض ثلثمائة الف الف الف :الف 
ميل. يعبى قر يبأ من نخمسة و ثلاثين الن الف الف سنة . قال واول من.قاس ابعاد النجوم 
بالضيط الفلكي (١‏ يروف ) فانه قاسن. بعد النسر الواقع سنة ١878‏ إلى سنة 118 ميلادية 
فجاءت نتيحة قياسه مطابقة لنتيجة القياسات الحديثة مع ان لفلكيين ستخليهون الاين 
الوسبائل ما لم يكن معروفاً في عصره انتهى  .‏ - ظ 

قلبت وهذا: كله باطل و ضلال وهذيان يشبه هذيان الاين واي على يطلا فول 
لله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) الآبة . وقوله 
تعالم. ( انا زينا.السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من. كل شيطان مارد) 00 
تعالى ( وزينا السماء اللدنيا بمصا بيج وحفظا ذاك تقدير العزيز العايم ) وقوا ه تعالل ( أفالم 
بنظروا الى. السماء. فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ) :وقوله تعالى ( و لقم 
جعلنا ف السماء روجا .وزيناها الناظر ين ) وقوله تعالى ( تبارك..الذي جل 5 السماء 
بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) والبروج هي الكواكب العظام . 
فدات هذه اللآيات بالنص على ان الكواكب كلها قد جعلت زينة. اناد ٠‏ ودلت 
الآيات. الثلاث الاول عين انها قد.جعلت زينة لاسماء الدفيا. . ظ 0 
والنسر الطائر و اليد رامع والسماك لاعزل من جل لكراكب ني 
قد :جعلت زينة للسبماء.الدنيا . 0 ظ 
وقد ثبتد عن لني صلى: الله عليه 5 انه قال بين السمامو الا غ ,فير قخنسماقاصنة 
رواه عن الني. صلى الله عليه وسلم ار بعة من الصبحابة وهيم' عبك الله بن عمرو وابو هويرة 
ظ والعباض وابو سعيد. رضي :الله عنهم . وروى ايض عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 


3 


ولعي ا اي د 
وردي الامام 0 3 داود لامي ل بعل والبر 1 0 1 مده 
اليك ني مستدبكه بن ألي. هريرة رضي .الله عنه أن الني صل الله عليه وسلم قال ش 
١‏ ويل للامراء ويل للامناء ويل للعرفاء ليتمنين: اقوا م يوم القيامة ان ذوائبهم كانت معلقة 
بالعريا. يتذبذيون :بين السبماء والأرض قلا قال 0 000 
وخر جاه ووافقه الذهي. في تلخيصه .. ْ 
وف رواية لانخمد والحاكم ان سول الله صمل الله علية وسلم.قال : ليوشكن وجل 
ان يتمنى انه خن. من البرد اا ا اع ود وان 
يخْرجاة ووافقه الذهبي ‏ في : بعك .. ْ ' 
ظ وي اهنا الحديك دليل على ان النجؤم الثوابت في السماء الذنيا :فان الثريا من “جملة 
ع ل ا ا ا 
ش زقي عا يشام ماتقذم من الآيات والأحاديث ابلق رذ عل ا يبنو به طواعيتة . 
الافرنج ني ابعاد الننجوم الثوابت وقد قال الله تعاللى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وانزلنا الياك الذكر لتبين للناس 
اللاي ار ال الاي ال 
تعالى ( وما ينطق عن الموى . ان هو إلا وحي يوحى ). 2 
< :وما ذكرقا من الآيات والاحاديث يعلم اله ليس بيت وبين النجوم كرابت إلامنيرة 
خمسمائة سنة ٠‏ دلين هذه المسافة .مما اليار يه ا الافرنج من ملايين اللابين من 
وقد الى املك ان أرتفاع 0 ١‏ 0 الخمسون. 507 
روه لين: ان حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما » ولو كان الامر ي النجو 
عل ما يزعمه طواغيت ا 0 0 م السلمين لكانت 
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نبادا رتفا ل م 


وان قو مان ان هذه الشمس ثرئ من“ الثوازت ثقطة لامعة 3 ترف 7 كت 4 عَنْدَئا 

ل م + فهو 5 أجنسن. 0 عله من ) ايان والتخض: 2 ومن : هو “الذي هك إلى 
التجوع النواُت تْ فرأئ. الشمسل منها ' نفطة لامغة” ٠»‏ وإذاءكاة الذقات الها ليمن” 1 سر 
أ 0 ار فهل كان 0 تحير ثابث” عن الله :تعالى “أو عن أرسوله صل الله عليه 
ستل بذك 8 وإذا كان ذلك معدوما فليس الهم دليل سَوؤى را مم الفاسدة. ؛ وظنولهم 
الكاذيةو واو همتهم الخاطئة 00 كل قلفنا » من الآيات و والاحاديث ما الكفي 1 دها و الوالنداء 
5 لاما . 0 9 ئ 


المثال || ا ل نور الشمس والكواكب انا . ٠‏ قأما المي 
فزعوا ان نورها يصل الينا في مدة بمان دقائق ظ وثلاث عشرة ثانية . ذكره الالوبي عنهم 
في صفحة 34 . وأما الكواكب الثوابت فزعموا ان منها ما لان يصل. نوره إلى الارض 

في ماثة مبنة بل أكثر ,مع شدة سرعة الضوء . ذكره الالوسي ايضاً في صفحة 4م . وقال 
جمد رشيد رضا بي صفحة /99 من الخزء الس سابع .من تفسير ه, . وقد وجد بالرصد ان 
أقرب النجوم منا لا يصل نوره الينا إلا ني اربع سنوات ونحو نصف سنة ومن النجوم 
ما يصل الور الينا إلا في العف سنة أو اكير فالنجم المي.سم 0 يصل النور 
منه الينا. في ف اربع عشرة سنة ونصف سنة . والنجم المسمى با نسر الواقع يصل النور منه 
ل . بالسماك |( الع بعل انور 2 ا في حو 


ا :لقال كلها تخرّصات وظنون كاذية . وقد زايا لور 00 
مإ.قابله من نحين يبادو طرف قرصها علينا إذالم يكن هناك حائل من غيم أو قار . وكذلاك 
| التسفن:الطائر والنسر الواقع: والسماك الرامح وغيرها من الكواكبالنيرة كلها يرئ ريه 
من نعين تبدو. من الافق إذالم :يكن هناك حائل يمنع من رؤيتهه : وهذه الكواكب من 2 
نانسا لديا ا ص اله عل ذاك في كاب . الضريق ين اعادها ووصول تور 
إلى الارض: تفر يق نبين أشياء متمائلة وذللك باطل مر دود . م . 














ا 


المثال الحامس عشر قال الالوسي في صفحة 44 وذهب المتأخرون من الفلاسفة إلى 
وك ميا ا يبي ابو 6 
في “ذلك .القيل والقال . ظ ' 
قلت وهذا من أمظ ماتقبله من الحذيان الي يشيْه هذيان المجاقين:. ٠‏ وهل 00 
امكان الصدمة ان تضع الارض والسموات والشمس والقمر والنجوم على هذا الوضع 
العجيب وان تنسقها .هذا التنسيق | المحكم الذي لا يقدر عليه الآ الله الذي 7 للشي ء 
كن فيكون ‏ . فهو الذي خلقها ورتبها على هذا الث تيب الباهر الذي > هو الغاية في 
الاتقان . قال الله تعالى ( صنع الله الذي اتقن كل شي ع). ظ 

ظ فالاجرام السفلية والاجرا م العلوية ُ تصب بصلمة ابدا مما «زعمه إخداة ا تعالى 
وانما قيل لأا كوني فكانت كا ارد فاطرها وموجدها من العم م د 
سواه ( انما امره إذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون )". ١‏ 

وقد قال الله تعالى (قل اتنكم لتكفرؤن بالذي خلق الأرض" في يومين و مخعلون له 
اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها 
في ارابعة أيام سواء السائلين : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اثتيا ظطوعأ 
او كرها قالتا آتينا طائغين العا د مرا ا وا ل بي 
وزدنا السماء.الدنيا عاب وخيط ذلك تقدير العزيدز العليم » . ظ ظ 

' وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اليهود اتت النبي صلى الله عليه 
وسلم فسالته عن خخلق' السموات والارض فقال صلى الله عليه وسلم « خاق الله تعإلى 
الأرض ض يوم الأحد ويوم الاثنين وخخلق الحبال دوم الثلاثاء وما فيهن م ن منافع ون 
يوم الار بعاء. الشجير والماء والمدائن والعمران واللدراب فهذة اربعة ( قل ائنكم لتكفيرون 
بالذتي خلق الارض في يومين وتحعلون له اندادا ذلك رب العالمين . ونجعل فيها رواسى. 
< هن فوقها .وبارك فيها وقدر فيها اقواما في اربعة أيام بسواء .للسائلين ) لمن ماله ققال. 
وخخلق يوم اما يس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر واللملائكة إلى 
ثلاث ساعات يقت منه وف اانية الى الآ على كل بي ا بتع د لمن وني الل 
آدم واسكنه الحنة وامر ابليس بالسجود لهو اخخر جه منها في آخخر ساعة ) . 1 











كا 


ص 
سه 


وري أبن جرين ايضاً عن: عبد الله بن سلام زضي الله عنه انه قال «أن الل بدأ الحلق 


عم 1 الأجد فيخلق ‏ الارضين اق الحا و الاثنين وننعلق الاقوامت: والروا مي يي النلثاء ظ ظ 


والاريناء وخلق السموات قي الحميس واللجمغة وفوغ سر ددا 7 اطتميعة 0 
فيها آدم:غلى عجل.فتالك الساعة الي تقوم فيها الساعة.) ... 1 ظ 
وروى ابن جردر أيضاً من طريق السدي عن ابي 590 اف 206 
عباس وعن هرة .عن ابن مسخود وعن ,ناس من إصجابب النبي صلى الل عليه وسلم 
( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع بسموات ) 
قال ان الله تبارلك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً غبى ما خلق قبل الماء فلما ازاد 
ان حار ى الخلو ابر من اماد دعانا ارت فوق الماء فسما عليه قسماه سماء ثم ايبص الماء 
فجعله ارضاً واحدة ثم فتقها فجعلها سيع ارضين في يؤمين. في الأحد والاثنين وخملق 
الحبال. فيها واقوات اهلها وشجرها وها ينبغى ا بي يومين ني الثلاثاء والاربغاء و ذلك 
حين يقول .( قل اثنكم لتكفرون بالذي خلق: الأرض في يومين ونجعلون له اثدادا . 
ذلك رب العالمين .. وجعل فيها روامسي ‏ من فوقها وبارك فيها ) يقول انبت. شمجرها 
(وقدر فيها اقواما ) د اقوامها لاهلها (ي ار بعة أيام .سواء للسنائلين ). يقوك, قن 
لمن يسبألك هكذا الأمر ( ثم استوى إلى الببماء وهي .دخان ) وكان ذلك اللمخان من 
تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة 5 فتقها فجعلها سبع سموات ني يوهين 
في. الحميس والحجمعة واما سمي يوم اللجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض 
(واوحى في كل سماء امرها ) قال خخلق في كل سماء يخلقها من الملائكة والحلق الذي 
فيها من البحار وجبال البرد ومالا يعلمه غيره ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجغلها 
زينة وحفظا تحفظ من الشياطين فلما فرغ :من. غيلق ما إحب استوى. على العرش 
فذلاك حين قول (خلق السموات والأرض في سن بام مامتو عل امرش ) ويقول 
( كانتا رتقاً ففتقناهما ) » . ظ 
< وال البغوي في تيزه عند قوله تعالى رواوحي في كل سحاه امرها) قال لد 
والسدي.يعبي خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها » وقال مقاتل واوحى ا 
ظ اا تر واي بتري كيال وحم انير 


56 


.. وأا الأيات الي ذكرثا مع حديث ابن. عباس رشي اللدعتهما وهأ..ذكن' بعله من 
الآثار.عن الصجابةاو التابعين دلبل على ان كل١‏ شيئء من العالم قد ججلق:غلى :حدته وان 
: الأو ضن :لقت , قبل السوباع.و ميا .فيها ميء الشمسن .و القمر: 5 انعجوم :نل في ..تحلويك أ بن» 
عبامن رفي اله عنهما :أن حي وللقمر 3 وه 5000 ع 57 
0 وف هذا نا الخ رد عل ما زعنه اعد ل من ا لهم كد حل قطعة و ا قاصابته 
صدمة فتفرق: إلى ما يرى”من الاجرام . ظ ظ اا د 
الكثاك السادس عشر زعمهم ا الجرام العلوية ممسكة بالحاذبية. اقكزة الالو" عنهم 
ع امون لبس د من كتاب ولا سنة . وما لم يكن عليه 
دليل فليس عليه تعويل” . وقد قال الله تعالى (وإن الظن لا يغبي من الحق شيئاً ) ونقال 
تعالى «ولا تقت 000 تمن :للك ' به؛ لين السشمع والببصز و الف اد كلاو لئك كانعنهمشؤلا ). 
“الثال السابع ل عههم .ان كك القمر جبالا وهاذا واودية:وهكذا .الشمس: وسائر 
الشيازات وظنوا ان فيها: مخلوقات نحو سكنة الأرض ورا أن فبها بارا واتبازا ٠‏ 
ذكرة الالومي: عنهم في ,صفحة .2١19 و١5 و١ ١‏ 0 
وهذا1 ل الكرس وار انيس وقد دم اتبيه عل اك مع الاملة عل تقصان 
كنات الاؤس قليراجع 0 ام 0 ا 
.<المثال الثامن عفر نا" في تخرصاتهم في الشمن والقمنة من التناقض والتخبيط”- فم 
ذلك انهم 'قالوا أن الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا وانها مركز ل 
الشيازاته والثوابت تتحرك عايها ذكره الالومي عنهم . في صفحة لان اموا 
م أنقضوا :قولهم هذا فرغموا “أن للشمس. حركة على نفسها ظ .ذكره الالومئ: عنهم في 
: سفححة 08# بو 155 9 نقضوا ذلك فزعموا ان اللشمسن: حركة: على: أكوكب: فن: 20 
ظ المريا . وجوزوا ان يكون لذاك الكوكب حركة على كوكب: آآخحر -ابعد منه وهكذا 
إك ما لا يعلمه إلا الله. تعالى . ذكرة الآلوسي عنهم ي «ضفحة. 6" و191زوا 2.15 
م 20 ذلك و4 زعمؤا إن ا 0 'انظمة مستقلة. كر 2 ١:‏ 0 









م 












غ14 


قلت أما قولحم ان الشمسن: ساءكنة لا :2 تتح رك «اضلا اتنا ماكز اعالرفهو مزه يا 
08 3 اول بالكتات من النخوص الدالة على جرياتها ودوزانباءعل الاراض* ' 

: وأما.قوطهم ٠ان‏ الأرض :تحر لك:علل: الشممن نا فهد مؤدوه هلاتقدم )ةاون ٠‏ الكتارن 7 
الاذلة الكثير ة:على: ميكون: .الأوضن"وثبانها.:: . .«وأها قوطه“ان الشمسن: حزكة على تفده 
او على د م ب رذ فقد د تدم التننيه 00 5 اللامئلة عن 
كتاف .الالو سئ. اع ب : 00 1 17 

وأما قولهم ان 5-2 00 انظلة مستقلة النعلاة “أن كلدو 0 00 نعف 7 اا 
ثابناً كالارض وله توابع هن النجوم 'تدور عليه كما تادور الشمسن: والقمر والنجوم على 
الأوض. . وقد. ذكر الالومي في صفحة >8٠‏ عن- اهل -الميئة. الحديدة :١‏ جم قالوا في 
النجوم الثوابت ان كل واحد منها يعد شمساً لايرى توايعها وديس 

قلت وانما قالوا يعد شمسا لان عندهم إن الشعتس .هي "امرك ز::الثابت. لني 00 5 
الازض والسيارات من النجوم .:: بخلاف ما عليه المسليون أ الوا بثباث الأرضن 
وانها هي المركر الذي ليور علية القنسن والقمة و لجوام .: واسا وي ار 

.وقد ذكرت يي الثال الثالث عشر تموذجا .من هذيان. اهل . :الميئة الخديدة في "نع 
النجوم الثوابت عن : الارض. واتختلاف. “بعضها: “عن ' بع قي البعد وذكرزت :الاولة . 
علن بطلان قوهم ؤفيها النص "عن ان الكواكب ‏ كلها من 'زينة السماء”الدنيا 0 
كانت النجوم الثوابت من زينة السماء الدنيا فليس لشئْء منها نظام شطة وتطيية 
لامها .لو كانت لها توابع .تدور: عليها لكانت توابعها * حرق السماء. 3 حاك 3 
وهذا باطل 200020 0 

.وأنما قالو!. بدوران الشمس “علن. الثريا ون النجوم اله الثوابت الكل ا نظام 

بشبعه ويشور. عليه لامهم درون ان سعة الحو غير-متناهية «وانه اليس 0 اي 
شالة . وقد تقدم. رد هذا ف المثال. الثالث والمثال الرابع. 0 
. وقد قال الله :مالم ( والشمسن والقمر والنجوام مسعخرات بلمرة 0 وغل 17 ( تقر ظ 
نكم .الليل والذهار والشمس والقمر. -والنجوم مسخرات .باممر ه: ان في .ذللبك الإبايت” لقم 

يعقلون ) وثي هاتين الايتين اشارة الى ان الشمس والقمر رم كلهانتجرتي- وتيووا 


١/1 


















على الارض لقيام. عع له ومعايشهم وطذا امين الله تبارك وتعالى. .عليهم بذاك 

في هذه الآية الاخيرة وني قوله ,تعالى ( وسخر' لكم. الشمس والقمر . دائبين. وسخر 
ظ كم االيل .والتهار » مقر اك ( فالق الاصباح وجعل الليل. سكنا والفمس . والقمر 
جسبانا ذلك ,تقددير العزيز العليم .وهو الذي ل للم اند ! لتهتدوا اك في ظامات. 
البر والبحر قل .فصلنا. الآيات. لوم يعلمون ) . 0 0 
قال قتادة خلق الله النجؤم لثلاث جعلها زينة اللبيحاء ووه 5 وت 
0 خجتدي. ميا . فمن. تاو ل فيها غير ذلك. فقد .اخبطأ واضاع + نصيبه. وتكلف .ما لا علم له به 
ذكره البخجاري. في صحيحه. تعليقا #زوما به ووصله عبد بن الحميام وابن الي حاتم' 
وغيرهما ...ما نزواذا علم. .هذا فالنجوم: الثوابت كلها اق فلاث: واجلء تلنؤر. فيه جميعا: 
عل ترتيب واحد لا -يتقدم شىء منها عن: موضعه ولا. يتاخن عنه كا.هو مشاهد . 
وقلم قرر ,ذلك الامام ابو المسين احمد بن جعفير ين المنادي وذكر انه لا خلاف بين 
العلماء في .ذلك - ونقله عنه شخ. الإسلام ابو العبامن ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ ومن 
تناقضهم ايضا امهم شكلوا ا للنظام. الشمسبي. شكلا في و سطه الشمس. ثم عطارد. د وبعده. 
الزهرة. لم الإرضن. ثم القمر ثم .المريخ 35 آخر ما ,زعموه من السيارات . .ذكره 
الالويي 5 عنه؟ 3 صمحة /1" م نقضوا ذلك فرعم أن ؛ القدخر من سيارات السيارات 
وليس من السياراتم 3 :ذكرة الالوسي. جنيع اي + صفحة 5" وقد تقب م الكلام على هذا 
التناقض في المثال . الثامن فليراجع... ظ ' 

المثال التاسع عشي .زعمهم. ان ا جزم من الاجر م السملوية ذكرة الالوسي 

في صفحة لا5 000 0 5 

َو 0 .هنا الزعم لكان و والو 8 .الفاسد اعتمد ير ع اجبال للملمين : فكتو ١‏ 
5 . يسمون الارض الكو كب الارة ضي. ظ ض ظ ظ 

ولازم هذا القول ان تكون الأرعن من بعمالة الزي بن 5 ازين الله 2 السماء الدنيا 

وجعلها رجوما. الشياطين . و, هذا من ابطل. الباطل. . . و كيف تكون الارضن . جوما 
ظ ن الاجرام الساوية وينها وين لباه سبو سا مام. ل يد لم 























و 





: وقد .تقدم التنبيه على هذا الحطأً. الكبير-عنب قول الصواف ان 7 ها 45م اد سليت 


صو 8 تخلفزيونية .الى الكو كتف الارضي فليراجع: .. ارو الس ال ظ 
“واذا: كان --خاصل أطيئة الديدة ما. ذكرا من هليه الانكلة فكي يقال “انها قوق 
| ابزمان :وان القرآن .يعضدها . هذا و 0 مردود 000 0 عدي ليع 
والقرآن شاهد د 0 ظ امات اا مد 
0 الثالث من. اخخطاء الصواض. 0000 اهل ل :الطيئة اللمديدة. شالعو 
26 ركلر 7 أن ا 25250 ظ ا | الدع : الاخشناء “و 5 الامر كا زعمه 
د اهل الميئة. الخديدة. لس من المسلفيق ولع هم امن فلاضقة الافرئيم 0 
وقد صرح الالوسي ي صفحة بنك لوو الذي شماة (ها خلا عليه القوان ما 
. يعيضاب اليئة:..اجخاديدة)لحهم. هر شل . بلغة .اصتحاتب الرصد والزيخ الحديد 
وامهم هم الذين نخيلوا حلاف ما ذهب اليه الاولوة 2 0 الطيئة وقالوي بان» ا 
مراكز:وان, .الارض و النجوم حائرة جوهل. ,سس ا عن لل فكو لعماة ١‏ 
وذ كرهم ايضا قُ صفحة “امم وه 58 وهة ل لنب ا 5 اي اق 
سؤى هذه الموضع وسمى منهم هرشل ي صفحة: .و4" وه4.وسمى. منهم: ايضا 
في .صفحة *" و4" اولبوس وهاردنق وبياظطى وسمى منهم محمك رشيد نر ضا 
00 وف .وقد ذكر + حمدفر يلوجدي و دائر ةالمعار ف منهمكوبز يلت البو لو فيو تياو برداهي 
الداخار كي و.كبار وغاليليهو نيوتن الانجليزي وهرشل الانجايري:. وملهم ايضا دائوين 
الاتجليري . فهولاء .الفلاسفة كلهم م ن الافر نج .وهم اساطين اليئة الجديدة' 00 
هي الي اودعها الالومي, في .كتابه .الذي سماه ١‏ ما دل عليه القرآن. ما يعضياطر 
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ظ ا يقول الضواف امهم مسلمون معروفون بالتقورى والصلام َ م 5 

:. ل المي" بسرتت اق اناد ار ا 
ظ فان 5 اهم غير هولاء الذين سماهم الالوسي وغيره 5007 ان يشالننائتق 
000 اع اعتمارث. .عل -كتاب ‏ الالوشى..وما تقله عن علماء. الطيئة الخديدة 7 وتالالوسق: 1 


1 


يبقل .عن اجد من .علماء المسلمين في امر. الحيئة. الخديدة شيئا.ولا ادعى .ان .علماء.اطيئة 
الجديدة مسلمون::! وقد صرح" في صفحة .ان هرشل الفيلسوف «اتباعه هم اصحاب 
ا .والرريج. الجاميدةواحم .شم بالذيق. تخيلوا.: لاقت ما :ذهب البه. الاولون.:تي امر 
اليئةب و قالى :يان (الشميين. مر كز.وان..الارض. والنجوم 1 جيناة لض صر سي 

تخ غيل أطي املن د واتهم من الافرنج لا من. المسلف» :مه لس 0 

“-وفيه إبطاك: ا يدعى! به الصواف في غيرهم .ان .ادعى كلك د ع 
ولو فرضنا ان اهل المئة اللتيدة عتلمون: ومعرو فوت بالتقوى والصلايم كا .زعمه 
الصواف< 1 كانت يوم بو تخرصاهم: .ني السموات :والارض. والشمس:.والقمر 
1 النبجو 6 مق 5 أة.من ا : ابلامهم .وتقواهم :و د وابما هي مردودة د 
ايخالفنيا ع الكتاف وللبية وإجماع المسلمين 220 التي 
ذكزت '“تبسعة 6 لا دتما نقله. 4 الالؤني " :من الاقوال ل البلطلة ولبهت .عق 




















ا الر اب قو ا لهب :اك ار راي لالوسي سي ف الكفاية في رد الامر الى نصابه وبيان ن الحق 
الضراح .وصوايه ١‏ 00 7 

+ :والحواب ان. يقال ! ست 01 ف ا عات الهم وائهما الكفانة + في.. كتاب 
الله ال رن 00 صلى. الله عليه ..وسلم فهما !يزان العدل الذي توزة .له :اقوالٍ 
الرجال. وآرائهم. فما:.وافقهما. فهو..حق. مقبول وما خالفهما. فهو باظل..هر دود ... 
.وقد .اضطرب قول الالومي ع نقله.عن اهل الميئة الحديدة . ففي. بعض المواضع 
يوافقهم: ويتعسف. ي.. تطبيق الآبات. علىما يوافق اقولهم ..وي .بغض المواضع يذكن 
اقوالهم .ريسكت ت وت بعض المواضع حخالفهم ويقول .انه يجب الرجوع. في : هذا. .الى 
فاءدل عليه الكتات والسئة وائه لا.يبلم هم الا مالم يزع مثه مجذور ب الدين. ..وهذه 
ظ - الو ي . خالقهم 'فيها وقال. انه يجب الريجوع .الى ما دل عليه الكتاب والسنة. هي 
الي رد الامر فيها الى نضابه 9 سآن" الحق وصوابه. ما شسواها فهو باطل وار 
ْ مخالفته لمدلول الكتاب. والسنة. ةا المسلفين ينا من ش 
ٍ اوقد د كرك كتير من الخحطائه . في أول: .هذا الفصل ونبهت ص بطلان فزني 








كد 


الامر :حامس 3 إن علماء الاسلام نقد نطقوا 5 نقله الالوسي عن. امل. الميئة 
ابجديلية .قبع -انا.يكون: للكفار :والمشن كين" علم فلك ولا نظن ف النجوم... 
7 « واب ل بقل اين هذ بسح وان مر تق مكار وو على ضحد 
البعيمير ١‏ قي 8 اطيثة: 0 0 “فلاسفة مه اليوناك 
وكاثوا قبل زمانالنيخ بالهن. علويل ونوا مر كين . دع لبك .كن و الا صنام.: 
و ينقل عن احد من .سلف الاي وائمتها من ابعين ونا يميهب جاخ 
انهم تكلموا:في.علم الهيئة بشى ء نح الاي اي ا م 
علم. الفلك والنجوم منذ. فلك الزمان:ولم كن يا ويل ب الا الامة والنجموث 
الذين هع من اقل -الناس حظا في. الاسلام. . وكثير منهم. يظهدرون الاسلام نفاقا: وتقية 
ومنهم من هو اضر:--الاسلام. والمسلمين .من: اليهود. والنصارى .كنصير الشرك. علوم 
وابن: سينا و امثالهما من رؤوساء الفلاسفة الذين: ينتسبون: :لىالاسلاموهمني غابة البعدعته.. 

و يذكر عن احد من علماء المسلمين ولا الفلاسفة المنتسبين: الى الاسلام امهم 
قالوا بشى ».من اقوال. اهل الهيئة الحديدة. سوي. القول بكروية الارض ..وليس: اهل 
اليئة الحديدة اول من قال بذاك حبى .يشب القول به اليهم. .:وانما هو .ما ثور .عن 
علهاء المسلمين. وقك تقدم كلام .شيخ الاسبلام ابي العياس إين تيمية رحمه. الله تعالى 
ذلك . وها ذكرمه من الاتفاق على ذلك ني .اول الكتاب.مع الادلة على سكون الارضين 
وإستقر! ارها وككذناك ما نقله عن .أبي الحسين بنالنادي أنهجك ى الإإجماع على ذات فلهز اجع 

.. وقد كان القول بسبكون الازغس واستقرارها وجريان ال عو 
المعرو ف عند المسلمين 00 مي يه 4 1 

.دو قد ججكى القرطي اجماع المسلمين وأهل الكتاب على ذلك / 7 5207 

00 وأول من.قال. فلاف هذا هو كوبرنيك البولوني واتباعه من.الافرنج‎ ٠. 
مجمك .فريك 'وجدي ي )كتابه دائرة المعارف . ثم قال. به. هرشل الانكليزي واتباعه من‎ 
ظ إلافر نج كما صرح بذلك الالوسى في صفحة 16 من كيه ذه > اياده ش‎ 
[ لو م‎ 

















ظ مبلادية ومات. فى سئة 0000 
دو 


ورخ ا راناقة هم الذين كان الألوسي يبقل عنهم ويتعسيف في تطبيق الاآبات على ما . 
دوافق اقوالهم . والبسدوا من علماء الاسلام كما قد زعمه الصواف 52 هم من أعداء 
< الاسلام .ولا جخلى الصواف. في زعمه فيهم من أحد أمرين . إما إرادة التمويه والتلبيس 
٠‏ عل الج 1 الاغبياء ما لا حقيقة له في نفس الامر . وإما شدة الغباوة فيه حيْث .نبا اهمه : 
ظ 5 عما صرح به الالوسي 5 صقدة 77 ول و4" وام وه ومة من كون أمل الهيثة 
الجدية من الافر نج ااا ظ 
الامر السادس ما لله الصواف عن الالو سبي بما 5 مع نه لهيئة المدديدة أنه 
قالوا ان الارض جرم من الاجرام السماوية وانها تابعة للشمس ودائرة حولها وأن 
النجوم اللوابت انظمة مستقلة ترى منها شمسنا كما ترى هي من عندنا أي نقطا لامعة 
نبرة في القبة الزرقاء . وأن الارض كروية الشكل وإنها سابحة بي الفضاء وان لها حجر كة 
يومية .على مجورها وحركة سنوية على الشمس وأن القرآن م ذكر في شريء ما الف 
ما عليه أهل الهيئة اليوم. 
'والحواب أن نقال كلما - 5 باطل سوى القول ري اد 
عم حي برام كر نعي عر رعاحه عرلا , < /! 
“الامن السابع ما نقله الصواف عن الالأوسي أنه قال وي افير لما خلق .الله الارض 
جعلت تميد: فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت » الحديث “قال الالوسي وهذا لا :ينائي 
خركة الارضن اليوهية والسنوية الي قالى بها اهل الحيئة فان الله تعالى لو لم يملق في 
الأرضن- الببال. المادت فلما القى: فيها الرواسي وهي الحبال انتفى ذلك . ووجه كون 
الالقاء مانعاً من اضطراب الارض انها كسفي:ة على وجه الماء والسفينة .اذا .لم يكن فيها 
0 اجرام ثقيلة تضطر ب و نميل من جانب الى بجانب » وان وضعت فيها اجرام ثقيلة تستقر 
ظ 0 فكيذا الارض و 0 إيكن. عابها هذه الجيال لاضطربت فالبال بالنسة البها كالاجرام 
| الثقياة لموضوعة في السفية. بالنبة اليه » والمقصود ان جمل الروامي فيا لا يعارض 
ماران الب السيائ لا ياي حركتها . ظ 
والحؤاب ان يقال ان" الخبر. الذقي لأكره الالوسي حجة عليه فان ه فيه ان ذ الارض ظ 
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كانت تميد فلما القيت الحبال عليها. استقرت ‏ راض أل موك الأركن ونام 
والاستقرار يناني السير والحركة .كما لا يخفى على من له ادنى علم ومعرقة . 0 
وأما تشبيه الارض بالسفينة على وجه الماء و وامها اذا وضعت فيها اجرام ثقياة لم تمنع 
حر كتها وسير هلافهو تشبيه غير مطابق لان الارض قد ازسيت بالحبال من جميع نوانخيها 
والحبال متوجهة بثقلها نحو المر كز الذي هو وسط الارض فصارت للارض كالاوتاد 


00 لي عي ام يب قال إل لال ١ل‏ عل الاوضن ” . والحبال اوتادا) 


واذا كانت ان اتاد للارض .فالتشبيه الطاف هو 0 بالسفينة الي قد 
وضع فيها ما يثقلها واوتدت بالاوتاد ني مرساها فوقفت فيه ول تتحرك . 

وأما قول الالوسي ان السفينة اذا ولعكوا حرام تر ا الارض 
لو لم يكن عليها هذه الحبال لاضطربت - الى ان قال - ظ 

ظ ان جعل الرواسي فيها لا يعارض حر كتها بوجه من الوجوه فجراب ان يقال ان 
وشرحه قر بالمكان يقر بالكسر والفتح قار رودا دقر وقره ثبت وسكن فهر 
قار كاستقر وتقار وهو مستقر انتهى . ا 

واذا كان الاستقرار معناه الثبات والسكون فاستقر ار الارض المذكور قَّ فق الخير 
المتقدم معناه سكونبها وناعا وذاك يناي حركتها وسيرها. و كذلك استقرار السفبينة 
معناه وقوفها وثباها في مرساها وذلك يناي حر كتها وسيرها . ض 

.:.وأما ان يقال في السفينة السائرة اذا.و ضعت فيها الاجرا م الثقيلة التي 6: لعي 
ا من جنب ال جاب ا مسترة ف حال سبدها وجري ف اه هذا لا يعر 
وقد ل الالوسي الحيع بين استقرار الاض وحر كتها واسترار السفينة 
ظ وحر كته 00 خطأ + مردود من وجهين . احدهما. محالفته لغ العرب ٠‏ واثاني ظ 
ظ ٠‏ الامر لثمن قوله فهل دأيم كلام ضح من هذا ١‏ كلدم 5 كردية الارض 
وحر كتها . 


اا )0 


. '..والجواب إن ال .اما كروية الأرض فقد تقدم- ما هو أصرخ'منه . ف كلام شيخ 
0 أي .العباس ابن تيمية رحمه الله تعليل ؤما ثقله عن أي الحيسين ابن المذاديييفى ذلك 
< وأما :جر كنها فق . تةقدم رده وديان بطلانه وذكرت..هناك الادلة. من.. الكتاب 
و والسسنة علل. ثيات الارض واستقرارها . وما حكاه الشيخ عبد القاهر بن. طاهر البغدادي 
< من اجماع أهل السنة على ذلك .و كذلك ما احكاه ا من اجماع, الم لمين وأهل 
ظ الكتاب على ذلك . . فهذا أصبرج دأوضح مما ذهب اليه 0 إوجادل 1 من القول 

الباطل ليدحض به الحق . 00 

5 الو يسع قوله سه هذا من مفاخجر إعلمائنا. وتوفيق ) الله م ف معرقة لد 
الكوانية ظ 

ظ والحواب ان قال 1 ما لله الصواف عن الالوسي- فهو م قله الالوسوة” عن 
اهل الهيغة الحديدة وهم م كوبرفيك البواوني وهرشل الانكليزي وأتباعهمامنقلاسفة 
الافرنج . ٠‏ فهؤلاء هم عاماء الصواق الذين يفتخر 00 ويثي عليهم و 0 العلماء 
هؤلاء . و 0 في الحقيقة مخذولون وليسوا موفةين 

ظ ويقال أيضاً ليس أما كاله مل الحيئة الحديدة في اللارم الكونية. مون وقوله 0 
حى دفتخر مهم الغ ف ولق “غليهم ١‏ "وام" حي 2 رضات وظنون كادبة أوحاقا 
الشيطان لبهم وخدعهم مها وخدع مهأ علي أيدييم 'وأيدي أتباعهم” برا مرا 
فخالفوا لاجلها نصوص ) الكتات . وام على جريان “الشمسن” ووجود السئوات 
الشبع : وتالفوا ايضاً الاذرة ١‏ هن . الكتاب 000 0 الع ن على لبا ثبت 
الارض رةه ا هل 
+ انق غير ذلك من" اقوالحم الليخالفة لا دل عايه الكتات ا بصع وقد 00 
القنبيه. عل. ذلك في مؤاضعه . 5 ني 53 
ولو فرضنا ان اعد من علماء اللي با 00 الحيئة اللجندذة الى ا مالا مْ [ 
؛: فر صات 5 الاررضن .و السموات والشمس والقمر والنبجوم. لكان" ذلك عيبا اونشصآً 

عن من قاله واستحق بذلك 0 وااتجدير من قوله. .:ول. يكن ذا ذلك. امنقية. :وافضيلة 
ظ يفتخر بها ويثي م كما ذهب اليه الصواف . 0 5 
الام ابعاشر قوله ان في كتاب الالوسي من :الكلام. الواضج الذي و 00 3 ظ 
من اسوك العليا في العلوم الكونية وحر كات الافلاك ارحكهم الله وجزاهم. :عن 
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ظ الاسلام خير الجزلء 0 0 00 
وتان قال ان غات ' م يتقله له "الالوسي” 5 5 الميئة المديدة . الف 
0 للكتاب اله واجماع المسلمين . وقد تقدم ايضاح ذلك في في مواضع كثيرة وما 
كان ب. محا لفيا للكتاب > والسبزة و اجماع الممماجين فهو بعيد من الو ضوج غاية ‏ البعسد 
وقد بلغ الدر كات السفاى ي السقوط والتجةر يط .. فابعد الله ا خذاءة :هن أهل. الهيئة اللجييد 
0 عما أوخلوه على أهل وميه صات, والظنون الكاذبة .شير الحز راء فلتقد 
كانوا "كما قال: الله تعالى في لان ( قد ضلوا ل إكثيدا وخملوا عن بده ظ 
٠‏ ويعد 0 تدر يأيهاالصواف 0 ح ْ بن الا سألا مخى 
١‏ انهم اعداع الله ف .ؤلاسفة الفر نج 0 كدر بنيك د 32 أتباعه من الافر نج 
ومن بإعيازهم إتيخوبراهن الدامر كي و كبار وغاليله ونيو نالانجلوزي وهرشل الانجليزي 
وادا رفوك الالتخلري وأو لبوس الانجه اررض اوهارذنق اوبياظى وستروف 0 من 
الافرنج وهم اساطين الهيئة الجديدة ءة واقوالهم هي الي اودعها الالوسبي قٍُ كتابه 7و 
سمأه ( ما 0 :عليه ه القرآن ممأ يعضد الهيئة الجديدة ) وقد تقدمتٍ |الاشارةإلى ذلك قر 
قي الامر الثالث والامر الليامس, (فإن كنت 0 .ندري فتلك مصيبة وان ل تدري 


فالمصيية أعظم ) 








. قال. الصواف :: :: إحاطة. السماء بالارض 0 القود 3 بابقاذبية:. ْم انل عن ن الالوسي ‏ ما 
ذكره في ضفيحة 9 3 5 تفسبير .قوله :تعللكى. .ومن آناته .ان تقوم السماء والاض:نامره ) 
وما ذهب إليه. أهل. الهيئة المثاخرون.من أن .قيام.العالم العلوي.والسفلى: بالحاذبية لا 

خالف. الاق الكريمة فالله سبحانه هو الني 0-7 تللك. الخاذبية ويامره كانت .وق اكير 
.ان الارض. بالنسية. إل الوا الدِنيا كحلقة في .فلاة وهما بالسية إذ لعرش. بت 3 
قال الصبواف فسبحان من لا يحيط بشيء من علمه ا<ل. 5 
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والحواب ان يقال. أما ما ذكره الالوسي عن اهل اطيئة المتأخرين من ان قيام العالم 
ااري الستز اناق نهذ لا ولق ليد من كاب والأعفة ينا م يكن عليه نايل 
0 : عليه تعويل . وقك عدم التنبيه على. ذلك قريباً . ادا 
ظ 0 يم 00 8 عم السسماء لكر ال الى الارض فهو غاط . ظ 
السبع والارضون المبع عند الكرمي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش 
على الكرمي كفضل الفلاة على تلك الخلقة » رواه ابن مردويه د 
داك ف اول الفصل الذي قبل هذا الفضا ظ ظ 
لقره في ع ان ةودع قد ور ااام 3 
هذا 0 ان يكون لفن لع في الانياء نين تومم: .. و كذلك الملائكة 
العرينا اثبات ما انته الله تعالى من احاطتهم من 3 علعه ها" فنا :أن بعلموه: .: 
قال تعالى ( ولا يحيطون بشيء تم عه كه حدم ككس ولد اناد ل العلم 
الصحيح فهو مما اطلعهم الله تعالى عليه من : علمه وشاء ان يعلموه . :قال الله تعالى 
( لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه ) قال ابن كثير اي فيه علمه الذي اراق 
ان يطلع العباد عليه من الأبينات والهدى والفرقان وها جه الله ودرضاه وما بكر هه 
ل ل بالغيوب من الماضي والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى 
المقدسة الي لا يعلمها د نبي مرسل ولا ملك مقرب الا ان يعلمه الله به انتهى . 
وقد قل اله ال ( وسكي لله وال بكل شي ء علي ) وق ال ع عن 
٠‏ الملائكة ( قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انلك انت العليم الحكيم ) . < 
وروى الامام, احمد والبزار والطبرائي في الكبير والاوسط عن أني 550 
الله عنه قال سمعت ابا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله عز وجل 
لمي ال ل ا ا 


فل 





0 من حلمي وعلمي » قال الطيشمي رجال اد وجل ليع 
غير الحسن بن شوار وأني حلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتات .00.0 
وي صحبح البخاري عن ابن باقن رضي الله عنهما ي قصة موسى والقغير 
عليهما. السلام قال وجاء عصفور فوقع على حرف بسن يام ثقرة او 


هذا البحر 





تقل الصواف عن الالوني انه قال ونا الارضنون للسيع فقداحارت فيها قل 
المفسرين وذكروا فيها اقوالا كثيرة وقد جعلها الله تعالى مثل السموات والثلية تصدق 
بالاشيراك ني بعض الاوصاف . فال الجمهور المثلية هنا ى. كوا سيا وكرن) طباقا 
بعضها فوق يعن ين كل اراض لاضن مسافة كما بين السماء والارض وني كل 
ارض سكان من خلق الله عز وجل لا يعلم حقيقتهم الا الله تعالى . وورد في بعض 
الاخبار . ي كل ارض نى كنبيكم وآدم ام ونوح كنوح وابراهيم كاد ر أهيم 
وعيسى كعيسى . والر اد ان ي كل ارض خلقاً در جعون الى أصلى واحد رجوع 
. بي آدم ني ارضنا الى آدم وفيهم افراد ممتازون على سائر هم , كنوح وابراهيم وغيرهما 
فينا . وقول ابحمهور هذا اصح سائر الاقوال وهو ان بين كل ارض وارض مسن 
السبع مسافة. عظيمة وبي كل ارض خبلق لا.يعلم حقيقتهم الا الله عز وجل وهم ضياء 
يستضيئون به . ومجوز ان يكوث عندهم لبل وار ولا دين ان يكو ل 
هذه الشمس ولا من هذا القمر . ظ ظ 
والحواب ان يقال أما كون الارضين سبعا مثل السموا بت فقلد. دل عليه ول الله 
تعالى ( الله الذي خلق. سبع. سموات. ومن الارض مثلهن.). ظ 
ودات على ذلك ايضاً الاحاديث. الكثيرة لني فيها اثبات سبع ارضين . < 
اخ ل ال الارض كذ بعر به حسف به | 


اما 


6 “القيامة أل سبع اأرضين 0 .على اذ لصن بصب ارم ا ٠‏ دذكر 2 
ا ر الانباري الاجماع ا 50 

ش 00 تقدير النافة بين كل ره فقد جاء قُْ النديت الذي رواة الامام ا 
٠‏ من حذيخ قذة عن الوا عن اليا هريرة اواضى لله عنه عن النبي صلى الله غليه 
وسلم ان بن كل ارضين سبعمائة عام » ورواه الترمذي وعنده ان بين كل ارضين 
حسما نه . وقال الترمذي حديث غريب . قال ويروى عن ايوب ويونس بن عبيد 
وعل بن زايد الهم قالوا لم يسمع الحسن من الي هريرة . وروآه ان جر در من حديث 
سعيد بن الي عروبة عن قتادة مرسلا . . قال عن كثير. ولعل هذا هو المحفوظ . ظ 





قلت وهذا الحير لم يصح اسناده فلا يعتمد عليه في تقدير المسافة بين كل ارضين. 
اها ما فيه من تقدير المسافة بين. السماء والارض حمسماثة عام ذو ثادت .من ليب 
عيد الله بن عمروواين مبمعود والعباس والي سعيد رشبي آذ اخاديثهم 


املس او عبد سين يعم حقيقتهم الا لق تال / 
.. فجوانة ان يقال اثبات السكان في كل .ارض غير الارض اليا تاج الى دليل من 
كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دليل على ذللك 

..و أما الاثر المروي في ذلك من طريق أي الضحى عن 8 نوها 
انه قال في كل ارض ذي ي كنبيكم الى أخره. . فهو اثر منكر جدا . قال الء.هقي هو شاذ 
بسرة لإ اعلم .لابي الضحى عليه متابعا . وقد ذاكر ابن كثير .وحمه الله. تعالى. في -البداية 
والنهاية وقال انه يحمول ادس شامع ان برضي الله بعنهسا على انه. ٠‏ اخخلره. من ظ 
الاسرائيليات . ظ ا 2 

:“قلتي مفلة“لا يعبت:به شئ ء والله اغلم» " 00 ا واي الدكة 
0 و أما قوله و لهم ضياء يستضيئون به ويجؤز ا يكرت دم بل وار ولا يتعين. 
ان يكون ضياؤهم: م من هذه الشمس ولا.من هذا القمر 265 

٠١‏ فجوابة أن'يقال كل" هذه تخر مات لا ليل ليها من كتاب ولا سنة وما ل يكوعاي 





35ص 


دليل فأيسن: خليه تعويلى ب ود كان ا اي دعم لايع 
لسرا ار اانه البح سار ْ 


ا 0 
3-0-8 0 





“تقال ل الصوااف لق رضلا اسلافنا القمد قل أهلن الشرق 5 اهتيا اعتمام" 
عجينا: تحقيق. الامر فيه.: ويظهر انه لو كانت لهم منالوسائل مالعلماءالفلك قي" ندا 
لضان ١‏ لحاولق الصعود اليه لكشف أمره وتحقيق الحكم فبه '. وقد أجاء في كتاب -مأادل 
36 على طن اكثر قل الحكمة الحديدة أن القه رعالم 


عليه الهر أنْ ضفخة 0 وقد غ1 








كعالع رضنا هذه وفيه جبال وبا ويزعمون انهم حون انها إؤاسطة ارصادهم وهم 
مهتمون بالسعى في تحقيق الآمر فيه فيه . هذا ما قاله مؤلف لكات كلما ارت من 
حمسن سئة ونقله عن “غلماء” مسلخين قالوة قبل مئاة العتان : انارو ان تلفت القاري 
الى غبارتين وزدتا في هله -الفقرة اللي الققلتها. أمن الكتنان” :“الاوى ان القمر عالم كعالم 
ارضنا هذه وفيه جبال وبار وامهم اح.وا بها قٍ 'مراصدهم : والثانية “قوله وهم 
مهتمون, بالسعن ”في “تخفيق الافن فيه 7 ألا تدل هاتان العبارتان على ' العجب” العجاب 
الذق"و صل ألنة عثماء*اللسلمين نتف قزون : أنا كان الؤاجب علينا أن نتمم دار 
من بحومم العلمية المستفيضة في علوم الكون والفلاك وغيرهما . واهل. اسار “لماو نا 
فى هنآ الطريق. “اله "بامر هن الله ووحي من فهم كتاب الله وسنة رسوله طلى. :ألله: عايه 
00 :-:والله تارك : وثعالخ .يحيدها: يقول وهو يمخاطب: زسوله: لييخاطب الناس 
(غل “انظروا ماذا في السمؤات والارض ) فهل: كر الذ- مجرد «الدظر ار 0 
والتسلي 1 فلار البحث واللم اقيق والاعتبار ادكو 0 





0 إن ايقال: 4 م8 از من | الصحابة 00 التابعين. ولا و لحان 
ولا ائمة:العلم.والهدى ,من بعدهم در تزلؤن 5 .ويرجمون بالغيب عما فية وسخاشاهم 
من التخرصات واتباع الظنون الكاذبة . . ولو كان رصد القمر والبحث عا فيه 


ما 


يو قد .الصحابة مشاه امو الس في ع 
اله العلم والهدي من 0 0 
وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الحديدة ل ا كلامه . وذكر الالومي أأيض 
< ف صفحة 3٠ ١‏ و” ٠‏ ان أهل الارصاد اليوم كشفوا ني القمر جبالا ؤوهادا اق 
وهكذا الشمس وسائر السيارات وظنوا ان فيها مخلوقات نحو سكنة الأرض وزعموا ان 
فيها بحاراً وانباراً . وصرح الالوسي أيضاً في عدة ب ان أهل اطيئة 
الحديدة من فلاسفة الافرنج . وصرح في صفحة "7" امهم هرشل واتباعه . 
وذكر محمد فريد وجدي ب دائرة المعارف ان غاليليه هو الذي اخترع المنظار الفلعي 
فرصد به القمر فرأي فيه الخبال والاودية والظلال الكثيفة اممتدة على سهوله : ظ 
قلت وكان غاليليه في القرن الحادي عشر من الهجرة وهو الذي نشر أقوال كوبرنيك 


البولوني . ظ | 
فهر دسق الوط الراك الاين وصنتوة المر والفقدواء:: بتحقيق الامر فيه أو لسن 
ما رضي الصواف لنفسه حيث جعل كوبرنيك د وغاليليه وهرشل واتباعهم من فلاسفة 
الافرنج سلفا له . - 0 


< وأما قوله وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الحديدة أن القمر عالم كعالم ارضنا 
هذه وفيه جبال وبحار ويزعمون م بحسون بها بواسطة أرصادهم نذا بيتجبره بالسعي 
في محقيق الامر فيه . - [ 0 
فجواه ان بقل ما ذكره الالوسي عن أهل الي اخديدة كل تخرص ورجم بالقيب. 
. ومن اين لهم أكتشاف القمر وتحقيق الأمر فيه وهو في السماء بنص المَرآن وبين السماء 
والأرض مسيرة خمسماثة سنة فقدر مهم 0 عن م سن د البعد لعابيم 
ونحقيق الأمر فيه . ٠‏ 
ش وقد انفق. بعض كبار الدول في زماننا اموالا كثيرة وبذلوا غارة الحهد فى :مخاولة 
ارو القمر وتحقيق الأمر فيه فما استطاعوا ذلك ولن يستطيعوه أبداً . وقد صرح 
0 بعضن" الاذكياء ص عبلما. هم .المتختصين بعر فة الا صاد فين لن يستطيعوا ١‏ الو صول 
اي ظ ْ 


ل 


ظ 537ببب- 000000 ٠.‏ والصوا ب اهم 
أهل الغباوة والحهل الكثيف ٠‏ وقد تقدم التنبيه عن هذا مع ذكز اخطاء الالوسي . 
وأما قوله ونقله عن علماء مسلمين قالوه: قبل مثات السنين . له 
: فجوابه اتايقال هذا غلط فاحشن لان الذين نفل غنه الالومي في شأن القمر مااتقل 
ش هوا عسلمن ونا بقع امل للينا دين .وقد داكربكه مرارا آنه الالومي صرح 
عات ب اراي لحرا سن اي ري . وصرح ي صفحة 
1 امهم هرشل واتباعه . ظ ظ 
وقول الصواف ا.: قر ارجات لعن لس تيعد زان عرفا واه انا 
كان زمانهم من نحو ماي سنة فاقل . وانا تتحدى الصواف ان يسمى لنا علماء المسلمين 
الذين نقل عنهم الالومي في شأن .القمر مانقل . وان يذكر كتبهم' الي ذكروا فيها 
ذلك ان كان صادقا . وما ابعده من الصدق .2 
ب#وأنا تراك وا رجو ان بلقنت امار يوم انعا . الاولى ان القمر عام كعالم أرضينا 
لبوا ادر واي مرا جار ااام لل ف ل اله 
في نحقيق الامر فيه . ' 
ظ فجوابه ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان هاتين لعبارتين من كتاب الله تعالى 
| و بما صح عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترجو من القراء ان يلفتوا نظرهم 
إليهما . وأي فائدة للقراء ني تخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة وما اوحاه الشيطان 
إليهم ح ى يلفتوا نظرهم إلى ذلك بل الحق انه ينبغي للقراء الذين عافاهه الله تعالى من 
اتباع الظنون الكاذبة إذا وقفوا على مثل هاتين العبارتين ان بحمدوا الله الذي عافاهم 
ثما ابتلى به المتخر صين المتكلفين م! لا علم يم به وما ابتلى به اتباعهم من جهال 
المسلمين المفتونين بزخارفهم وهذيانهم . 2 ' 
وأا قول ألا دل هاناث البارتن على الهجب العجاب الذي وصل إليه علماء اللمين 
منذ قرون .: ظ 
فجوابه ان يقال قد ذكرنا ان الذين تخرصوا في القمر وزعموا فيه ما زعموا ليسوا 
عسلمين وانما هم من فلاسفة الافرنج وهم أهل ا ميئة الحديدة ومن اوللهم كوبرنيك 
البولوبي وكان تي القرن العاشر من المجرة ٠‏ ثم كان بعده كبلر وغاليليه وكانا في 
016 


. القرن. الحادي: اع من. لجر 8نم هرشل الالكليزي واتباعة وكانوا في- القرق الثاني عظر 
: والقرن الغا. ع : من. ا مجرة . ولو فراضنا: آن: عزيك1 من 0 ا 7 اخراص 2 “القجن 
منذ قرون وقال فيه ما قاله أهل الحيثة البديدة. :فيه لما.كان تخراصة- “فية ةيو لا م: ن أجل 
إنبنالامله؛ ين. قلقم ربذود. 518 افيه مق: :“الر نم بالغيت. 00 - لضا وأي قائدة اللمين 5 
6 ف التعخر صابت” و الظنو نَ .الي هنا از 5 الله بأ قرم ملظا وك ش م م يا ا 
# :يقال" أيضاآ ليس :ال 5-3 ٠‏ الغيجات من كفان يتتخراصون ف القمر و ودر جمون 5 
عما فيه فما. : هم عليه من الكفر بالله تعالى اعظم من 2 ر صاءهم وظنومهم "في القعتر. :-وإنا 
الغاحنة' ظ يق ” بنتستف ف 00 ويتكر الك عو 3 3 

















ا ا ا لا حول ولاقرة لجا اي الم 
يقضى على المرء ني -أيام محنهه: “عق ارزع خرن ها 0 3 
“انا قزل أن كل راجا عا انتم ما دوه م بحم ادي ف علوم الكرن 
فجوابه ان يقال إذا كنت ترى ذلك واجيا عليك فاذهب إلى لقم وغيرة من الأجرام 
العلوية. وم ما بدأه اسلافك أهل الميئة الحديدة من الم زاعم الباطلة والظنون الكاذبة 
فيها. ولا يخفى ) عليك أن من درك الواتجب عليه فهو آثم أنا غير ك فانهم قد وقفوا حيث 
وق مم قما جاءهم عن الله تغالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تلقوه بالقبول والتسليم 
وما 5 الله ورشوله عنه سكتوا غنة ولم يتكلفوا ما لا علم لهم به لعلمهم ان الله تعالى 
قد نم عن ذلك في قولة ( ولا تقلف ما أما ليس م اميس زاد كل 

اوليك كان عنه مسئولا)”. 5 

ظ وأا قوله وهل سار علماؤن في هذا الطريق إلأ بار من الله ووحي من فهم “تاب 
هوشت رسوله عل الله عليه وسلم : ش 

| فجوابه ان يقال علماؤك من أهل الميئة المديدة لم يسيروا فيما زعمومعن القمر لأغيرة 


دم 0 


من الاجرام العلوية عن أمر من من الله تعاللى ووحي ا 
اله ل وسلم:» وأتماساروا على جرد ظتوتم قاد اي ل ا 











وقد صرح الالومي .بذلك في قوله . وقد.غلب.على ظن أكثر. أهل التكمة«المخديهاة. أن 
ا كفلم ازضنا ور ل ا ل و لا ب 


فذكر امهم ساروا على مجرد الظن وما تة لحري الار كاد ل عق مر خلن الله تعالى. وؤاحئ 
ات من غهم كتابه. اا رسوله صل الله" : علينه ل 0 / ع 






.وذكز الالومى: أيضاً في صفحة ٠‏ ان.خرشل الفلموة فف. واتباعه ل أصسجاب ال لد بيدا 
والريج ابخديك تخيلوا خلاف.ما:ذهكف إليه 0 في امر .ةالو "بان 'البشملين بمراكز 
والارض وكذا النجو م وار ف طوي 1 عاد احيوا وال الى و وي ما مسي 
: توهلا صر ديح قُ ان أهل أطيئة الخديدة اعا ١‏ سارواااغل و د الشخيلاث ١‏ وهي 0 
والظنون الكاذبة . لا على امر من الله تعالى ووحي من فهم كتابه وسنة رسوله ضلى الله 
عليه وسداح . ويلز 1 عى:قول: الصواف .ان يكون الصتخابة.و التابعون واتابعؤهم ربابحسان 
قد تركوا :العمل بامر أمر الله به. ولم يفهموا.ما جاء. في الكتاب والسنة: عنه. , وإن:الذين: 
عربوا كتب اليونان وعملوا رصد الكورا كنب 5 المامون وما. بعده .هم .الذين.عملو! 
ما اهمله.الصحابة والتابعون وتابعوهم ». وفهمؤا.منالكتاب 'والشنة ينا لم يفهمه اللصجابة, 
والتابعون وتابعوهم .:هذا ما بقتضيه كلام الصواف ما لا يخفى عيل من ::له:ادنى ‏ علي:و فههم. 
:ولا مخفئ أيضاً ما يقتضيه كلام :الصوافف من “الازراء بالضحابة والتابعين:و تابعييم] 
باحسان. . وما يقتضيه أيضاً من: الثناء على الذين عملو | راضد اود و 2 طَوو | قي 
الاجرام العلوية وزعموا فيها:المز اعم الباطلة '. 1 5 
:وم كان مقتضياً اا خكرنا فهو قوك سيء بيغي التحفير فته لقلا يشر يد 00 
. وقد ذكررات بي »اثناء ./الكتاب كلاماً حشناً للحافظ أي عيكة :الله الذبههى ١‏ فك “فيه. “أنه به 


با اليوتلن وغمل: ز صذء الكو لبه انشبأ للنان "علج خاديد هرج 











. مهلك ١لا‏ يلاثم علم غلم الشّوة .' ولا يوافق اتوحلد اللؤمنين “قد “كانت الامة: منه: فيد عاقنة: 
قلت وعن هذا العلم المردي المهلك جم الكلام بي القسر .وغيره امن لوي 
والاتخبار. عا فيها تجرد الت ١‏ ٠صات:‏ والظنون الكاذية 23 177 ليث 

1 2 ّ هلنا 0-6 0 5 1 “علماء ال لا 0 “ما زعمامن, د الما والاعي 
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وأما تكو لشؤاننة ناو كك وتها ل سدكنا ينول نوهو عاطت وهر لذ لشاطيه الناس انل ' 
انظروا ماذا في السموات والارض ) فهل المراد مجرد النظ ر للتفرج والتفكه والتسلي 3 
هو النظر . للبحث والعلم والتحقيق والاعتبار والادكار . 0 ظ 

فجوابه ان يقال ليس المراد من الامر بالنظر ي تلكوت السموات والأرض برد 
النظر للتفرج.والتفكه والتسلي .ولا النظر للبحث والكشف عما في الاجرام العلوية من 
جبالٍ وبحار وغير ذلك مالم يحبر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فان هذا من الرجم 
بالغيب والقول بغير علم . واتما الامر بالنظر للتفكر والاعتبار والاستدلال على عظمة 
الحالق جل جلاله و كمال قدرته وانه الإله الواحد الأحد الذي لا تنبغى العبادة الا له وحده 
دوك من ا ظ ْ ١‏ 

والاية ائما سيقت في مخاطبة المشركين ودعائيم ‏ إلى الامان بالله تعالى . قال البغوي ي 
قوله. تعالى زقل انظروا ) ) أي قل للمشركين الذين يسألونك الآيات انظروا ماذا في 
السموات والارض من الآيات والدلائل والعبر ففي السموات الشمس والقمر والنجوم . 
وغيرها وي . الارض الحبال والبحار والانمار والاشجار وغيرها . قلت وام الاية 
دال على ان الخطاب المدر كين ولمذا قال تعالى ١‏ وما تغي الآيات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون ) ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( أو ل ينظروا في ملكوت السموات.والارض 
وما خخلق الله من شيء ) الابة » وقوله تعالى ( افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت . 
وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الحبال كيف نصبت . وإلى الارض كيف سطحت . ) 
وقوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياها معرضون) قال القرطبي في 
تفسيره ( وهم ) يعي الكفار ( عن أيانها معرضون ) بين ان المشركين غفلوا عن النظر 
في السموات وأيانها من ليلها وممارها. وشمسها وقمرها وافلاكها ورياحها. وسحايها 
0 فيها من قدرة الله تعالى إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لما صانعاً قادراً ا 
فيستجيل ان يكون له شريك انتهى . ظ 

وأما حمل الاية على ما قاله الصواف. من البحث والعلم و املد - يعني البحث 
ْ عما في الاجرام العلوية من جبال وبحار وسكان وتحقيق ما غلب على ظنون أهل المر اصد 
ظ من ذلك والعلم به فهو من الالحاد بي آيات الله ونحريف الكلم عن مواضعه ف 


ما 


ثم ذكر الصواف ما تاه الالوسي في صفحة 4 و 40 عن ابن اليم نه قال في قمر 
000 ا الوا ا الى الو ا 
ويم سيو ئ ظ 

“والواب. أن يقال هذنا: الاحتمال بعيد من ٠الصواب ‏ * ومن انمد النظر في القمر 
ولا سيما من الليلة التاسعة إلى ليلة: اخيدى وعشرين لم يشدك أن ونجهه الذي :يقايل:الارض 
لا يزال مقابلالها وانما يزداد نوره وينقص بحسب مقابلته للشمس . 


الك ريز ات و سيرك عن أبن يان راي لله عنهما (وجعل القمر فيهن 


يرجه + وق لعي ف تلخيسه عل قرط سلم :وهل بره نك ابن ل 
والله أعلم : 

م ذكر الصواف ما نقله الالوسي في ضفحة 48 عن ابن قنيبة قي ذكر منازل القتر 
الثمان والعشرين . وعد منها السماك الرامح وليس هو من المنازل . واسققط سعد السعود 
وهو من المنازل . وهذا غلط إما من الالومي ي أو ممن قبله من النساخ ويبعد ان يكون 
ذلك من ابن قنية . ظ ' الس لست ارامت 


0 وهنا اود ان ام ما بدأت بنقلة حول ما قالوه عن عدد الارضين حيَك قال المؤئق” 4 
وقد قالوا ايضاً ان هذه الشمس في عالم هي مركز دائرته وبلقيس مملكته بمعبى ان جميع 


ما فيه من كواكبه السيارة تدور عليها فيه على وجه مخصوص ونمط مضبوط وقد يقرب 
إلنها فيه ويبعد عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعاللى كواكب ذوات الاذناب وهي 
او . وان الشمس بعالمها من توايع كو كب آخر 


١/4 


0 57 ن السيارات وهو فيما تسمع احد راك النجم وهم ظن . 
في ان ذلك ايضاً من توابع كوكب آخر:ؤهكذا . وسماء كل عالم كالقمر عندهم ما 
انتهى إليه هواؤه حى صار .ذلك الحرم في بحو خلاء فيه لا يعارض ولا يضعف حركته 
شي 2 : .والحسم مى.: نحزك ي. نجلاء لا.يسكن لعدم المعاررضض. فلتكن كل ارض من هذه 
الارضين السبع >مولة يد القدرة بين كل سمائين وهثالك ما يستيء به اهلها سابحاً 
في_فلك :بحر قدرة الله عز وجل » ونسبة كل ارض إلى سماها نسية الحلقة ة إلى الفلاة 
٠‏ وكذا نسبة السماء إلى البسماء الي فوقها كا.ذكر نا سابقاً . قال .ولقد ختم الالوبي قوله 
في الارضين با يأتي وني الملة .من صدق بسعة: ملك الله تعالى, وعظيء .قدرته لا ينبغي 
يدقن في ود مع ابيقعت عل رجه اللي فد ماه ول لس ل 1 - 
علي الطبقات المعدنية والطينية.ونحوهما و لين ذلك مما ! يصادم ضرور! أ من الدين 
تخالف. قطعياً .من ادلة اموب ٠ش‏ 
اجات ان يقال كل ما نقله الصواف ههنا عن الالوسي 0 . وقد نبهت على 
بطلان كل جملة منه في موضعها فاغى ذلك عن اعادته ههنا . 0000 
فأما ما ذكره عن أهل اليئة الحديدة ان اأشمس هي مركز لعالم وان جميع الكوااكب 
السيارة تدور عليها فقد تقدم بيان بطلانه في أول الكتاب وني مواضع كثيرة في اثنائه . 
وأما قرهم . ان الشمس إبعاللها من توابع كوكب آآخر. دور عليه إلى آخره . فقد 
تقدم رده مع الامثلة .على نقصان كتاب الالوسي وي المثال الثامن عشر من الامثلة 
على بطلان امتّة الخديدة . وأما قوله ان كل ارض من الارضين السبع محمولة بيد القدرة 
بين كل سمائين إلى آخر كلامه . فقد تقدم رد كل جملة منه على حدة مع الامثلة 
على نقصان كتاب الالوسبي وهذا آخر ما:تيسن ايراده » والحمد لله رب العالمين . وصلى 
ل عل بين حمد وعل 5ل واصجابه ون تبعهم باحسان إلى يوم الدين » وسلم تسليما 
م ش ظ 
“وقد وقع الفراغ 0 كت هذة ة التبلة قِ يوم | الاربعاء المؤافق الست ا 
الثانية سنة كيين ١ه‏ على بد جامعها الفقير إك- الله 0 حمود بن عبد الله التويجري 
غفر لله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمملماث الأحاء بي والابرات ه عد 
الذي ننعمته ثم نم الصاللمات | 
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000005 3 


(فهرس الضواعق الشديدة . على أغل الميئة الحذيدة )...3 
017 أو ل من ل شاك الشمسن فرراة الأرض غليها. 006 3 1 0 
0 ا لمي ة الحديدة ذأوك 0 1 7 00 0 927 كيم ا 
نجيف ٠‏ الادلة-من"القرآن على جربيان الشمس . 
18 الادلة من السنة”عإن جرنيان ال معن 7" 
7 دليل حسي مشاهد على سين الشعسق : 4 ظ 
7 الادلة من القرآن على ثبات الأرضن و ا ١‏ جنديد يارج مود 
*" الادأة من السنة على ثيات الأر: ض واستقر ايها ,0 © 7 7 0" 01 نه 
ا ر الاتفاقرعلى كزوية. الأرض واعار في وشط ود اسسماء” اد 
ذكر الاجماع على استدارة ة الافاجله-. ا 000 ا ا ا 
6م اذ 0 الأجماع عل أن اليو ات مستديرة . 200 
٠‏ السمأ ا اليا يع لأرض وكل سماء يع انها وما حوته 
0 التحذير من الاصغاء:إلي فسائس اعداء الله : 0 اللي حابي الي د ونم 
مع الحث على التمسك ك بالكتاب و السنة. و 0 0 0-5 ١‏ 0 
النهي عن سؤال أهل الكتاب و الاهاة اي ف مده .. 0 0200007 
06 اذ كر الاجماع على وقوف الارض :وسكوما. ماي 0 0 ال 2 
هه ذكر اداة عقلية على ات الارض و واستقر اوها راي ا 
5 الرد على من قال ان المواء تا بع للارض .م . لاعي ابويي ال ا ل ْ ا موب 
4 تقرير الرازي لثبات الأرض بالدليل ا 
| ره الرد عى من قال ان الأرض سابحة 5 الحى معلقة لام الحاذبية . 5 00 
وه المركز في وسط الأرض . 1 
30> لمحدي الصواف وامثاله على ان يأنوا نص من الكناب أو السئةا على بارت الشمس 
5 ودوران رضي 
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تكفير من يقول بحركة الأرض وسيرها . 


ادعلا سيل وبل السو ير 


حوري بسار وسيب يد 


وجوب القتال على التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخفاء الراشدين 


5 ابتداء الطيئة الحديدة وبيان ان أعلها من فلاسفة الافرنج . ْ 


الرد على من زعم وصول السفن الفضائية إلى القمر . 


الرد على من زعم ان السكنى ني القمر ممكنة . 
اول ما انشئت المراصد عند المسلمين . وكلام -< 
نقد كتاب الالوسي وذكر لم : 
تفسير اللحكمة . 

ذكر الاجماع على ان السموات سبع طباق.. ظ 
دكن الاجم عل ان الأر عي جع يعون فون يعمل 0 
وا 0 [ 

تكفير ابن عرلي الطائي واشياهه . 

نقد اليئة الحديد وذ كر الامثلة على لام . 

تكفير من انكر وجود السموات السبع .. 

ذكر الادلة على اثيات السموات السبع .. 





تكفير ا وت بناء . 


لو ع مزاع السران . 


ظ +اووب ان شاء له تع ( خب الصواعق ‏ في الرد على ما زاده الصرا في 
رسالته المطبوعة المسماة امسلمون وعلم لفاك , 


